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الحمد لله > والصلاة والسلام على معلل الاس ابر مد رسول ألله ء وعلى 
أله و تةك ومن أتبع هداه . 

اما بعد فلم تعرف البشرية ديئاً مثل الإسلام غني بالعم أبلغ العناية وأتمها : 
دعوة البه وترغيباً فيه » وتعظياً لقدرهء وتنويبا بأهله» وحثا على طلبه وتعلمه 
وتعلیمه ‏ و بیان لادایف وتوضيحاً لاثاره : وترهيباً ن القعو د يك ۽ أو 
الازورار عن أصحابه , أو الخالفة لهدايتهء أو الازدراء بأهله . 

ومن درس الأديان السابقة على الإسلام, أو قرأ كتيها المقدسة. ازداد 
انا بعظمة الاسلام في هن! الا . 

انك تقرأ « الأسفار القدسةه في العهد القدم أو الجديد. فلا تکاد تقم 
عبنك: على هذه الکلیات «٠‏ العمل ١‏ أو « المكر ي أو م النظر » أو « ألر هان ۾ أو 
العام » أو « الحكمة » أو ما اشتق منها أو تفرع عنهاء أو كان له قرابة بها . 

فإذا قرأت القرآن وجدت فيه كا يذكر «المعجم الفهرس لألفاظ 
القران الکرم ؛ ما یل : 

كلمة ٠‏ عام ؛ نكرة ومعرفة ذكرت (۸۰) ثمانين مرة. أما مشتقاتها: عام 
و بعام و یعلمون وعام مو يعام وعليم وعلاع . . الخ | ققد د کرت مایت ومتات من 
المرات . 

كلمة « عقل 4 لم ترد اسا أو مصدرا 5 القران. دور پد با عنها كلمة 
و الألياب ۾ وتكررت ۱ مر ست عشرة مرخ و کلمة و النهى » مي : ععنی العقول 
أيضا مرتين . 


أما مشتقات وعقل » فقد تكررت في القرآن ۶٩‏ نسعاً وأربعين مرة . 

وكذلك مشتقات وفكر ۱۸ مالي عشرة مرة. 

ومشتقات وفقهده ۲۱ إسدى وعشرين مرة. 

و کلمة « حكمةع ٠٠١‏ عشرين هرة. 

و كلمة « برهان » مضافة وغير مضافه ۷ سبع مرات . 

وهذا عدا کثات أخرى ها صله بالعم والفکر مثل ‏ انظروا» وو ینظروا» 
ونحوها . وإذا طالعت کنب الحديث النبوي » وجدت في جميع الکتب المصئفة 
حسب الرضوعات والأبواب .أو بتعبير ذلك العصر: الكتب - كتاباً حافلا 
مو و ع و العام » . 

في ۱ اجامم الصحیح » للإمام محمد بن اساعیل البخاري تنجد . بعد 
أحاديث بدء الوحی وکتاب الایان - کتاب العلی وقد اشتمل كبا بقول 
الحافظ أبن حجر في «الفتح» من الأحاديث الرفوعة على مئة حدیث 
وحديثين» منها ستة عشر حدیفاً مكرراء وفيه من الآثار الموقوفة على 
الصحابة ومن يعدهم اثنان وعشرون أثراً . 

وفي صحیح مسام وباقي الأصول السبعة (الموطأ وسان الترمذي وأبي داود 
والنسائي وابن ماجة) كتاب أو أبواب للع تقصر أو تطول . 

وحمسينا أن نذكر هنا أن كتاباً مثل «الفتح الرباني ٠‏ في ترتيب مسند 
الامام آحد قد ضم في كتاب العم ( 81 ) واسدا وتمانين حديةاً. 

وا کناب ۸ العام وقي « مع الزوائد » للحافظ نور الدين افيثمي قد بلغ 
۶ صافحسة في کل صفحة عدد من الأحاديث . 

وفي ١‏ ا1..تدرك » للحا النيسابوري بلغت أحاديث العم 4 4 صفحة . 

وان کتاب « الترغيب والترهیب » للحافظ النذري جمع ف كتاب العم 
۰ حديئا. 

وان كتاب العم من وجمع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوامد 
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للعلامة ابن محمد بن سلمان قد ضم ١014‏ حديثاً. 

ولا يخفى أن قدرا كبيراً من الأحاديث في كل كتاب من هذه مکرر مع 
احادیث الکتب الأخرى . 

ولکن ليس معنی هذا أن هذا العدد من الاحادیث في هذا الکتاب أو 
ذاك هو كل ما يتعلق بائعل . 

فالواقع أن هناك عشرات ومئات أخرى من الأحاديث ها صلة بالعل 
ولكنها وضعت في مظان أخرى من أبواب الكتاب. حيث يظهر للحديث 
ألو ! حد أكثر من دلالت ویستفاد منه أكثر من حکم . ۱ 

فالحديث الذي استفدنا منه اهقام الرسول بالاحصاء الكتابي تعدد الرجال 
من المسلمين هو قي صحيحي البخاري ومسم وم یذ کر في كتاب العلم. 

والحديث الذي دل على اقرار التجربة ونتائجها في شؤون الحياة الدنيا , 
ووكل للناس أمر دنياهی هو في صحيح مسم وغيره» ولكن لم يوضع في 
كتاب العام . 

واحدیث الذي دل على محارية الرسول للأمية بتعلي أبناء المسلمين الكتابة 
عن طريق الأسرى ء لم يذكره من ذكروه في أبواب العلم . 

والأحاديث التي أعلنت الحرب على الخرافة والشعوذة لم تذكر فى کتاب 
العام . 

والأحاديث التي عنيت با يتعلق بالطب والتداوي. ونحوها لم تذكر في 
كتاب العم بل في كتاب الطب أو التداوي . 

وهكذا نجد كثيراً ما يتصل بالعلم متناثراً في أبواب كتب الحديث تحت 
عناوين شتّى... وما على البحاث البصير المطلم إلا ان يلتقطها من مطانها 
القريبة والبعیدة. ويجمع شتاتها ویصننها التصنیف الذي يوضح فكرته. 
وق هدفه . 

وهذا هو عملنا في هذا البحث «الرسول وموقفه من العلم + أن نجمع 
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الأحاديث المقبولة المتنائرة من مختلف المصادرء وبخاصة الأصلية منهاء 
ودراستها دراسة علمية موضوعية » لبيان موقف الرسول َي في السنة والسبرة , 
من و العام » عفهومه العام أو بمفهومه الحديث . 

واغا قلت و الأحاديث المقبولة ؛؛ لأن الأحاديث الموضوعة. والتى لا أصل 
هاء والضعيفة جداً لا جوز الاستشهاد بها عند أحد من العلاءء ولو كان 
ذلك في فضاثل الأعمال . 


آما الأحاديث الضعيفة فقط فقد أجاز جمهور العلاء الاستفادة منها في 
فضائل الأعال أي في الأمور التي لا يترتب عليها حکم ولا بؤخذ منها 
حلال ولا حرام . 

ولهذا نرى الحافظ الفقیه ابن عبد البر في کتابه + جامع بيان العام وفضله ؛ 
يذكر كثيراً من الأحاديث الضعيفة ثم يعقب عليها بمثل قوله: « والفضائل 
تروى عن كل أحد والحجة من جهة الاسناد إنما تتقهى في الأحکام. وف 
الخلال وفي ارام 4. ۱ 

وهذه الفکرة جعلت الأحاديث الضعيفة تزحف على الأحاديث الصیحاس 
والحسان وتطغی علیها . هذا مع عدم الحاجة الیها لأن في الاحادیث المقبولة 
ما يغني عنها . 

وم يتقيد الأكثرون با اشترطه أثمة المحدثين عند الاستشهاد بالحديث 
الذعیف . وهو ألا يكون ضعيفا جد وأن يندرج تحت أصل كل ثابت. 
وألا يعتقد ثبوته بل الاحتياط . 

على أننا حين نريد أن نجلل موقف الإسلام. أو موقف الرسول من أمر 
من الأمور. فلا بد أن نعتمد على الصحیح والحسن» لأن الضعيف لا يتبين 
مره موقف ‏ کا لا یبنی عليه حکم . 

وطذا كان عملنا في هذا البحث مزدوج وهو تمحيص ما یستشهد به من 
الأحاديث وتحقيقها وبیان درجتهاء مم يأقي استنباط الحكم أو العنی الراد 
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منها . 

فال اجب أولاً اثبات النص وتوثيقه . ثم استخراج الدلالة منه . 

ومن الباحثين من يحسب أنه يكفيه في التوثیق العلمي أن يسند الحديث أو 
لنص المنقول إلى كتاب معروف مبيئاً الجزء والصفحة والطبعة. معتبراً أن 
ذلك هو غاية التوتيق ء ونباية التحقيق والتدقيق » كبا يفعل الكثيرون من 
ينقلون عن كتب التفسی أو التصوف أو الفقه. أو حي اكتب الحديث الي 
لم يلتزم مخرجوها الصحة فيا يروونه منهاء فلا يكفي هنا لقبول الحديث ممرد 
نقله من كتاب وصحة بسبنه إليه . 

ومثل هذا يقم فيه الذين يكتبون التاریخ. ومبلغ التحقيق عندهم سبة ما 
ينقلون إلى الطبري أو ابن الأثير أو غیرهما - مع أن في هذه الکتب المقبول 
والمردود؛ والغت والسمين . 

ولقد لاحظت انتشار عدد كبير من الأحاديث الواهية عند كثير من 
المتحدثين عن العام أو الكاتبين فيه » وذلك لاعتاد الكثيرين منهم على التقل من 
آلکتس التي تذكر في كل موضوع - ما تحده من حدیت دوب اشتراط سنه 
ولا بیان درجته . 

واظهر مثال لذلك هو دإحياء علوم الديى» للامام ألي حامد الغرال 
الذي يرجع اليه الكثيرون من الوعاظ والکتاب. فقد ذكر في فضيلة , العام » 
و. التعام : و ١‏ التعلم » نحو 00 هه ومين حديثا ۱۳ ثلاثة عشر متها 
صحيم أو حسن , والباقی ضعیف . رغم اشتهاره جدا على الألسن والاقلام . 

و امد أ في م احتج 2 هذا الح الي اتشعفت المردود . ققد اغناي 
الله بالصحيح والمسن؛ وهو موفور غير قلیل. واذا ذکرت حدیثاً على غير 
هذا الشرط . فذلك في الغالب ولمجرد الاستثناس, ومع بیان درجته . فليس 
هو العمدة. 

وإنما اقتصرت على بیان موققف السنة من العلل لأن بان موقف القرآن من 
العام يحتاج إلى بحث آخر. لعلى أوفق في إخراجه في سلسلة «التفسير 
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الموضوعي للقران» فعسى أن يجد القارىء الکرم ما قصدت إليه واضحاً في 
هذه الصحائف. ويرى فيها نهج الاسلام. وهدي الرسول الكريم بيا واضح 
المعالم . 
هذا وقد قسمت البحث إلى خسة أقسام :.- 
الأول : 2 بیان منزلة العام والعلياء . 
النالث : في أخلاقيات العام . 
الرابع : في التعام وأدايه . 
الخامس : في الته ا و مبا دنه و قنمه . 
فلنشرع في بیانبا - وعلى الله قصد السبیل ء ومنه العون وبه التوفيق . 


يوسم الفرضاوي 


IO: یبا‎ 291-۱1۱: ۶12] 2 0۱ 


تازلة الام لاه ضنوو ات2 


تكائرت أحاديث النبي عَيِ2 .. وتتابعت ‏ بعد آیات القرآن الكريم ‏ في 
بیان فضل العام ومنزلة العلیاء عند الله وعند الناس . في الدنیا والآخرة. 
ورفعت العلماء مکانا عليا. لا يسعى إليه على قدم ولا يطار له على جتاح إلا 
بوساطة العام . 

ولا ريب أن أولى العلوم بذلك هو عم الدین. الذي به يعرف الانسان 
بفسه ویعرف ربه , وببتدي ال غايته. و بکتشفی طريقه . ویعام ماله وما عليه . 
م بعد ذلك کل عام بکشف عن حقبقة تبدي الناس إلى حق. أو تقربهم من 
خير أو تحقق هم مصلحة أو تدرأ عنهم مفسدة , 

يقول يراك : ١‏ من يرد الله به خيراً . يُفقهه في الدین" ۲ : 

وبقول ۰ ٠‏ من سلك طريقاً يلتم فيه علا سهل الله به طريقاً إلى الحنة. 
وها اجتمع قوم في بیت من بيوت الله . يتلون کناب الله ویندارسونه بينهم 
إلا حفتهم الملائكة. ونزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمةٌ. وذكرهم الله 
فیمن عنده" ١ء‏ . 

و بقول : ۲ أن الملا که لتصع أجنحتها امال العام رصأ کا بصن . وان 
العام لیستغفر له من في السماوات ومن في الارض. حتی الحبتان في الماء. 
رفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الکراکت وان العلاء و نا 


رراه السخار ي و هنار زاين فا فيدر ديك ماو نة الث عه اللمتدري يٹ قم 12 ي اي 
التي عققها کید ی ند غيل اند ۱ 
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الأنبياء. إن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهياء إنما ورئوا العام. فم أخذه 
أخذ بحظ واف" ,. 

فهذه الأحاديث تدل على فضل العم. وبخاصة العام بالدين. أو على جد 
نیشیا | لیل ینت : لته ف الذین . والوافع أن الفقةه ف الدين أخص واعسی 5 
رد العلم بالدين » فالعام معرقة بالظطاهر سس والفقه معيرقة بالظاهر ۽ الب 
معا » والعام يتصل أكثر ما يتصل بالعقل وحده والفقه بالعقل والقلب جميعا 

ولهذا فان مجرد العام بالأحكام الشرعية الجزثية كأحكام الطهارة والنجاسه 
والرضاع والطلاق والبیم والشراء كا هو مدلول الفقه في اصطلاح اخلف, لا 
پنشیء الفقه المراد في الحديث ‏ والذي هو دليل على ارادة الله الخير بصاحيه . 

وحسب هذا العلم فضلاً أن مجالسه تحفها ملائكة الله » وتنزل عليها 
السکین وتغشاها الرجف ويذكرها الله في اللا الأعلى . 

وهذه الملائكة التي تحف مالس العلم تضع أجنحتها لطالبيه» فالوضم 
تواضع وتوقير وتبجیل ... والحف حفظ وحماية وصيانة , 

فتضصمن الحديثان تعظم الملايكه لدع وححبها أياء ۽ وسمايتهأ له و کفی ړل ! 
شرفاً وفضلا . 

هذه الأحاديث ومثلها كثير وكثير مجوار ما جاء في القرآن من آیات 
غزيرة وفيرة» جعلت أصحاب رسول الله - مق - ومن تبعهم بإحسان على 
مر القرون؛ یشیدون بشأن العلم» وینومون بقدر العلاء» تحريضاً على طلب 
العام والزيادة منه ؛ وتحذيراً من الجهل وما يجره على أهله من شوم في الدنیا 
والاخرة . 

بقول عمر: أيها الناسّء علیکم بطلب العام. فان لله رداء محبةء فمن طلب 


(۱) رراه جد. وابو داودء رالترمذي, وآبن ماجةء داي حبان في صحیحه رالبيهقي : رالاق رص صد 
وحسته جره الخنانی رضمفه غيرهم بالاضطراب لي سنده لکن له شراهد بفوی ہا ذکره اطافظظ في 
الفتح ۱۱۹/۱ ط اللي رنقل الشيض البنا لي «الغتم الرباقي + ۱۵۰/۱ هن صاحب والتنقييح » أن 
وجال اجد رجال اليس كبا من استاد الحا وئسبه ایضاً إلى النسائي رألي يمل والطيرالي في الكبير . 
قال : وحم اليخاري بمض طرقه . 
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اا مین العام رجاه الله بردائة خاری(۱) : 


وسأل رجل ابن عباس عن الجهاد فقال له: ألا أدلك على ما هو خير لك 
من الجهاد ؟ تبني مسجداً تعام فيه القران . وسان الي > والفقه ف 
الد 

بر 

وقال ابن مسعود: نعم الجلس مجلس تنشر فيه الحكمةء وتنشر فيه 
الرحة " . يعني مجلس العلم . 

وقال معاذ بن جبل : تعلموا العلم» فان تعلمه لله خشي وطلبه عبادة. 
و مدارسته تسییج ۽ و البصثك یاه حهاد ‏ و تعلیمه ۳ أي" بعلمة صك فة ي ويد أسه 
لد هله قربة ؛ وهو الأنيس ق الوحدة ع والصاحب 2 الخلوة والدليل على 
الدین ‏ والنصير على السراء والضراء, والوزیر عند الأخلاءء والقریب عند 
لر پا ومنار سبیل ألمنة) يرفع الله يه اقواما فيجعلهم 2 اطلجر قادة ساده 
عداخ بفتدى ع أدلة ف الخير تقتفى آثارهم وترمق أفعا مم , وتر کہ 
الملائكة في خلتهی وبأجنحتها مسحهم. و کل رطب ويايس يستغفر هي حق 
حيتان البحر وهوامه, وسباع البر وأتعامه, والسماء ونجومها , . . إلى أن قال نب 

به بطاع الله وبه یعبد وبه يوحدء وبه یمجد وبه يتورع. وبه توصل 
ويحرمه الاشقیاء(. 

وقال الحسن: لولا العلماء: لصار الناس مثل البهاتم. أي أنهم بالعم 
بجر جون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية . 

وقال يحبى بن معاذ: العلياء أرحم بأمة تمد - تور - من أبائهم وأمهاتهم . 
شيل : 3 کش ذلك ؟ قال : لان أباعهم وأمهاتهم فظوم مین سار لديأ وهم 
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(*) نمه ٠١‏ 
} ۶ / روآ« اين عبد البر: وأبو عنام ان راطخا عیفره؛ عر معاد . ورقمه بعضهم ولا بسح یال اي ال . 
وجه أت تصل إلى معاد . 


۱۱ 


يحفظونهم من نار الاخرة . 

وسكل ابن البارك: من الناس ؟ فقال؛ العلياء . قيل: فمن الملوك ؟ قال : 
الزهاد . 

قال الغزالي: ول يجعل غير العالم من الناس , لأن الخاصية التي يتميز با 
الناس عن ساثر البهاتم هي العام . فالانسان إنسان با هو شريف لأجلهء وليس 
ذلك بقرة شخصه (جسمه) فان الجمل أقوى مئه ولا بعظمه فان الفيل 
أعظم منه ولا بشجاعتی فان السیم آشجم منه. ولا بأكله » فان الثور أوسع 
بطناً منهء ولا ليجامع , فان أخس العصافير أقوى على السفاد من بل لم یخلق 
الا تلع . 

وقال الامام أجل بن حنبل: حاجة الانسان إلى العام أكثر من حاجته إلى 
الطعام والشراب . 

العام دلبل ال بان : 

والعام في نظر الاسلام ليس مقابلاً للإيمان, فضلاً عن أن يكون معادیاً له 
كبا شاعت هذه الفكرة في أوروبا في القرون الوسطی» حين وقفت الكنيسة في 
تلك العصور تؤيد الخرافة. وتحارب العام . وتناصر الجمود والتقلید : وتقاوم 
التفكير الحر والابتكار المبدعء وتدافم عن القوى المتسلطة من حكام 
واقطاعيين » وتقف في وجه الشعوب والفكات المسحوقة . 

الإسلام ۸ یعرف هذا الصراع بين العلم والایان في تاريضخه, لأن هذه 
اد رة لا جال ها في تعاليمه, لا نصاً ولا روحاً. 

ابا النصرانية, فتقوم ساسا على أن الايمان قضية لا علاقة لها بالفکر بل 
هي صده فهي لا تدخل في داثرة العقل والعارء بل في ثطاق الوجدان 
والقلت, ولیس من شرط العقائد أن تكون مقبولة عقلاً. بل يحسن ما أن 
ذكون شيئا فوق العقل. وهد؛ كان ص الشعارات المرفوعة عند التصاری 





٩ ۱‏ 4 الالصياء سس مر ۷ 
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وآمن ثم اعلم ١‏ . أو ١‏ اعتقد وأنت أعمى ». 

واخر يقول على لسان القسیس: و أغمض عينيك ثم اتبعني 

وذلك لأن العقيدة النصرانية مؤسسة على قضايا رش ١‏ العقل المجرد » 
مثل التثليث والتخليص والفداء وما يتفرع عنهاء وما يلحق بباء حت قال 
بعص فلاسفة التصارى ف بعضص محتقد!تهم و اللامعقولة » وهو القسدیس 
(أوجستين ): أؤمن بهذا لانه محال ! 

وهذا على عكس الاسلام الذي يرفض في بناء العقيدة «التقليسد: 
وو التبعية » كقول من قالوا: ( حسينا ما وجدنا عليه آپاءنا ) [ المائدة: 4 ١٠١‏ ] 
أو (إنا أطعنا سادتنا و کبراءنا) [ الأحزاب: 1۷ ] أو و أنا مع الناس ب 

ويرفض أيشأ الفان. حيث لا يغنى في شأن العقائد إلا العام واليقين . وضذا 
أنكر على النصارى عقيدتهم في الصلب بقوله: (مالهم به من عام إلا اتباع 
الظن ) [ النساء؛ ۱۵۷ ]. 

وقال في شأن المشركين وآفتهم المزعومة: اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى: (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤم ما. أنزل الله بها من 
سلطان ‏ إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ) [ النجم: ۲۳ ] . 

ويأبى القرآن الا أن تبنى العقائد على أساس البرهان القاثم على النظر 
العميق » والتفكير افادی». ولأجل هذا صاح القرآن في أصحاب العقائد 
الباطلة : ( قل : هاتوا برمانکم إن كنع صادقين ) [ البقرة: ۱۱۱ ]. 

ولا عجب أن تكررت في القرآن هذه العبارات الموقظة للفكر من غفلعه , 
والمحررة للإئسان من ربقة تقليده وجودهی مثل (أفلا تعقلون). (أفلا 
تتفكرون)ء (أفلا ینظرون). (أولم ینظروا). (أولم يتفكروا). (لقوم 
يعقلون) . ( تقوم يعلمون) . ( لقوم يتفكرون) . 

وحسبك أن تقرأ هذه الدعوة القوية الصرعة إلى التفکیر (قل إنما بتکم 


4١(‏ كا في الحديث الذي رواه الترمدي: ولا یکی أحدم إمعة يقول: , أنا مع الناس إن آحسنوا ست 
وان أساء و اسات ء 


بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادی ثم تتفکروا) [ سبأ: ۶1 ] . 

وهذا ما دعا الأستاذ عباس العقاد - رجه الله أن يخرج کتاباً عنوانه : 
۾ التفكير فريضة اسلامية » وهذا تعبیر صحیح ؛ فالا سللام کا فرض على 
الناس أن يتعبدواء فرض علیهم أن یتفکروا . 

فالعقيدة في الاسلام تقوم على العم لا على التسلم الأعمى . یقول القرآن : 
(فاعم أنه لا إله الا الله) 1 ١/القتال]‏ ( اعلموا أن الله شدین العقاب وأن 
الله غفور رحيم) [ الائدة:۹۸] (واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم 
فاحذروهء واعلمو! أن الله غفور حلم ) [ البقرة: ۲۳۵ ] . 

مر يخش القرآن عواقب الدعوة إلى النظر والتفكر والعام أن تأقي بنتائج 
تناقض حقائق الدين ومسلباته. لأن فكرة الإسلام: أن الحقيقة الدينية لا يمكن 
أن تداقضی الحقيقة العقلية, فالحق لا ينقض الحق» واليقين لا يعارض اليقين : 
إنما يعارض اليقين الظطن, وتنافي الحقيقة الشك أو الوهم أو الافتراض . 

ومن هنا لا يمكن جال مناقضة صحیح المنقول تصریح المعقول» وإذا بدا 
لنا في بعض الأحيان تناقض ظاهري, فلا بد ان يكون المنقول غير صحيح . 


أو المعقول غير صريح . 

وهذا يقع كثيراً: أن يظن ما لیس من الدين ديناء وأن يحسب ما ليس 
من العام عاب . 

فلیست کل أفهام أهل الدين ديناً» کا أنه ليست كل نظريات اهل ال 
علا . 


إن القرآن يعتبر العام الحق داعية إلى الإمان, ودلیلا إليه . 
قال تعالى: (ولیعام الذين أوتوا العام أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخیت 
له قلوسهم) [الحج: ۵ ]. 
فهذه المعاتي الثلائة مترتب بعضها على بعض . 
فالعام بتبعه الإيمان تبعية ترتيب بلا تعقيب ؛ لیعلموا فیومنوا . 
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والايمان تتبعه حركة القلوب من الاخبات والخشوع لله تعالى. وهكذا 
يثمر العام الإيمان, ویثمز الإيمان الاخبات والتواضع لله رب العالمين . 

وفي آية آخری بدكر العلم والایان منعاطفي جا إلى جتب كا قال 
تعالى: (وقال الذين 'أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في کتاب الله إلى يوم 
البعث) [ الروم : 03 ] . 

فالعلم والایان في الاية الكرعة مقترنان متعاطفان . وليسا من الاضداد الق 
ادا تست ادها ۽ انتهی الا خر . 

وإذا أردنا بالعام: العام بمفهومه الشائع الیوم. وهو الادي القاثم على 
المشاهدة الحسية والتجربة ‏ فلا ندكر أيضاً قيمة هذا العلمء وحاجة الناس إليه 
لأن العلم الادي مطلوب للانسان ولا شك ولکنه مطلوب .طالب الوسائل لا 
طلب الغاياءت . 

وهو يعين الإنسان علي اياق ويبسر له سبلها » و مختصر له الزمان . 
ويطوي له الکان: فيقرب البعيدء ويلين الحديد: ولکنه وحده لا يستطيع 
اسعاد الیشر . کا لا عکنه وحده ان بیط سير البشر ویقاوم آنانة 5 الأنسات 
ونرعات نفسه الامارة پالسوه . 

ولهذ!ا كان الانسان ف حاجة ماسة الى « العام الديني ؛ الذي ينمي ال بان 
وجي الضماثر» ویغرس الفضائل » ويقي الانسان قح نقسه ‏ وطغيان تیاده 
على عقله. وهواه على ضميره. وهذا هو الذي بعصم « الغام الادي » من 
الا عراف ويحول دون استخدامه في التدمهر والعد وان 

وقد ضرب لا القرآن مثلا بسلهان * ۱ علّه السلام - الذي آتاه 1 ملكا لم 

حدا من بعده . 


فقد أحضر إليه عرش بلقیس من سبأ باليمن إلى .مقره بالشام. قبل أد 
پرتد اليه طرفه. بفضل ذلك الذي وصفه القران بان (عنده غلم الکتاب ) 
وهنا مملى الإيمان حين آرچم سلهان الفضل إلى الله لا إلى نفسه؛ فام يركيه 


١2 


الغرورء أو يستبد به الطغيان (قال هذا من فضل رب ليبلوتي أأشكر أم 
أكفرء ومن شكر فإنما يشكر لنفسه, ومن كفر فان ري غني کرم) 1 النمل : 
°غ{ 

وكذلك كان موقف ذي القرنين الذي فتح الفتوح غرباً وشرقا. وتوج 
حکنه بإقامة سدة العظی مستخدماأ ما سره له عل عصره من وسائل 
وادوات ‏ فلا 3 البناء قال في تواضم المؤمنين: (هذا رحمة من ربي. فإذا 
جاء وعد ربي جعله دکاء, وكأن وعد ربي حقا) [ الکهف: ٩۸‏ ]. 

ألا إن العم الحق هو الذي يبدي إلى الإيمان. والایان الق هو الذي 
ینسح مجالاً للع فهما إذن شريكان متفاهیان, بل أخوان متعاونان . 

وهذا هو العام الذي يريده الإسلام أيا كان موضوعه ومجال بجشه. يريده 
علا في ظل الايمان, وفي خدمة مثله العلياء وإلى ذلك آشار القرآن حين قال 
في أول آية نزلت (اقرأ باسم ريك الذي خلق) والقراءة عنوان العام ومفتاحه 
ومصباحه. فإذا كان أول أمر إلهي نزل به القرآن. «القراءة » كان ذلك 
أوضح دليل على مكانة العام في الاسلام . 

ولكن القرآن لم يطلب ٠‏ مطلق قراءة» وإنما طلب قراءة مقيدة بقيد خاص 
وهو أن تکون و پاسم الله » . 

وإذا كانت القراءة باسم الله فقد وجهت إلى الق والخير وافداية لأن 
الله تعالى هو مصدر هذا كله . 

ولا غرو أن نشأ العلم في الاسلام في أحضان الدین وان نشأت المدارس 
في صحون المساجدء وبدأت الجامعات الإسلامية العريقة تحت سقوف ‏ 
الجوامع. بل سمي كل منها جامعا: جامع الأزهرء جامم القرويين. جامم 
الزيتونة .6 ... وهكذا. 

وكانت هذه الجوامع أو الجامعات تدرس علوم الدين. وعلوم الدنیا معا 
وكان كثير من آلعلاء التجريبيين هم ف نفس الوقت علباء دين » مثل القاضی 
ابن رشد الحفيد مؤلف «بداية المجتهد ونباية المقتصد» في الفقه المقارن 


۷۱1 


ومؤلف ١‏ الكليات » في الطب . 
ومثل الخوارزمي الذي ألف كتابه الفريد - الذي أسس به عام الجبر. 
ليحل به مشكلات في الوصايا والمواريث من أبواب الفقه! . 


د جار عار 


العام دليل العمل : 

والعام في نظر الاسلام دليل للعمل أيضاًء كما هو دليل للإيمان . 

نرجم الا مام البعضاري 2 امه اتصیحیسح : ۶ ساب العام قبل القول 
والعمل 4 وقال اہن المنس : أراد به ان العام شرط ف ای سواه الول والعمل ‏ 
فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهماء مصصمم للنية المصححة للعمل . فنبه 
المصنف (يعنى البخاري) على دلك» حت لا يسبق إلى الذهن - من قوهم: إن 
العام لا ینفم إلا بالعمل ‏ تهوین أمر العلی والتساعل في طلبه »7 . 

واستدل البخاري لا ذكره بجملة من الآبات والأحاديث منها : قوله تعالى : 
( فاعل انه لا إله إلا الله واستخفر لذنبكك وللمؤمنين والمؤمنات ) [ القتال : 
۶٩‏ ]. 

فدأ بالعام » ونی بالعمل ‏ ورأس العام معر فة آله تعالى و نو حلت . 
والخنطاب وان كان للنبى ٠‏ لي . فهو متناول لامته . 

وقال جل ذكره: ( إنما يخشى الله من عباده العلاء) [ فاطر : ۸ ۲ ] . 

أي : اما اقب لله عمز وجل وبقدرهة حق قدره. م عرقه ‏ و عم عظم 
قدرتهء وسلطانه على خلقه نتيجة التأمل في أسرار کونه وشرعه. وهم 
العلياء . وهذه اللاشية هی الق تمفز على عمل الصا لمات . واجتناب السيثات . 

و فال الي 3 و سب یمن برد الله به ضرا بيه ف الدين ب و دللت 
لأنه اذا فقه عمل وأحسن ما عمل . وأدئى درجات الفقیه - کبا یقول الامام 


۲ ممه‎ lel 


(۱) ۾ سيم البخاریمگرح فتح الباري + سم ۲۱ _ ط الحثبي . 
[ ۲ 5 الصدر السا 158 .۰ ۱۷ 


يحل 


الغزالي ‏ أن يعم أن الآخرة خير من الدنيا . وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت 
عليه بری» بها من النفاق والریاء ۳ 

يؤيد ذلك ما ,رواه زيد بن سام: أن البي يه دفع رجلا ال رجل یعلمه 
فعلمه حتى بلغ (فمن يعمل 3 ذرة خيراً یره ..) فقال الرجل : حسبي 
فقال الرجل. (أي؛ العلم): يا رسول الله. أرأيت الرجل الذي آمرتني أن 
أعلمه لما بلغ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) فقال: حسبي؟ 

فقال الني - ما -: + ودعه فقد فقه ب . 

والسياق يدل على أن العنی : قد استنار قلبه بنور الاعان» والخشية من 
الله » يدل لذلك ما رواه المطلب بن عبد الله بن حنطب : أن رسول الله - 
يي - قرأ في مجلس - ومعهم أعرابي جالس - (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بسره.ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فقال الأعرابي: یا رسول الله »> أمثقال 
ذرة؟ قال: نعم فقال الأعرابي: واسوأتاه. ثم قام وهو يقوطاء فقال رسول 
الله - عله - . لقد دخل قلب الأعرابي الايمان 7 . 

فكلمة البي - بي - هنا: «لقد دخل قلب الأعرابي الايمان» في معنى 

قوله في الحديث السابق: ۲ فقد فقه » . 

وبپذا يتبين أن العم شرط ضروري للعمل؛ لكي يصح ويستقم على أمر 
الله » سواء كان هذا العمل عبادة لله أم معاملة للناس . 

روى سفیان بن عبينة عن عمر بن عبد العزيز؛ قال: من عمل في غير عام 
كان ما یفسد أكثر ما یصلیم د 

وقي حديث معاذ بن جبل السابق في فضل العم قال: وهو إمام العمل¿ 
والعمل ثا 

فلا تستقم عبادة يجهل صاحبها ما يحب لها من شروط , وما تقوم عليه من 
رکان . 





)١(‏ «الاحیاء مج اه 

[ ۲ ۲ اخرجه هید الرراق وهید بن د وان اہی حاتم کا ورد في الدر تلور ج ۳۸۱۸/۹ و۳۸۲ 
(۳ ) . اخوجه سعيف بن متصور كنا في اندر ج ٣۸٣۹‏ 

4{ ع امم پیان العام ؛ لابن حید ألير o‏ از ۳۲۳ 
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ومذا قال البي - مله - للرجل الذي أساء صلاته وم يؤد ها حقها من 
الممأنينة: « ارجع فصلء فإنك لم تصل ۳.۰" وافا قال له: «لم تصل » مع أنه 
أدى الصلاة أمامه » لأن صسلاة منقوصة مبتورة كلا صلاة . 

وف العاملات وشژون الحياة عامة: شخصية وأسرية واجتاعیت يحب ان 
یعرف فیها الصحیح من الفاسد » واخلال من ارم حتی لا یتورط في 
الجرام وهو لا يدري . والجهل بالاحکام في دار الاسلام لیس عذراً . 

فيا كان من الخلال بيئاً فلا جناح عليه في فعله أو ترکه. وما كان من 
الحرام بیناً فلا عذر له في ارتکابه, وما كان من المشتبهات التي ١‏ لا يعلمهن 
كثير من الناس ؛ فالحزم أن يدع ما يريبه إلى مالا يريبه . « فمن اتقی الشبهات 
فقد استبرأ لدینه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقم في اخرام؛ كالراعي 
یرعی حول الحمى يوشك أن بواقعه ٩۲۲‏ . ۱ 

وکان السلف یوصون التاجر الذي یدخل السوق أن يتفقه في احکام 
الببوع والتعامل . أو يلزم فقیها یسدده ویرشدهی کا کانوا یوصون من یژمل 
نفسه للسيادة والقيادةء أن يتزود من العام بجا يلرم لنصبه, وما يئير له الطریق . 
ومن مأثور قولهم : تفقهوا قبل أن تسودوا . 

وقد قدم پوسف الصديق نفسه للك مصرء ليضعه حيث يجب أن يوضع 
مثله » مشيراً إلى مؤهلاته الشخصية» وعلى رأسها الحفظ ( يعنى الأمانة) والعام 
قال : ( اجعلني على خزائن الأرض إلي حفيظ عليم) [ يوسف: ۵۵ ]. 

رفي الأعبال القيادية العليا مثل الإمامة العظمى والقضاء: اشترط الفقهاء 
فیس يتولاها العم الاستقلالي الذي يبلغ بصاحبه درجة الاجتهاد» حت إذا 
استفتي أفتى بعلم وإذا أمر أمر بحق. وإذا حكم - حكم بعدل» وإذا دعا - 
دعا على بصيرة . 


;$ 3 حدییث السيء سلاته مشهور, رواء الشيخان رغيرعيا لي کتاب الصلاة عن حديث أي هريرة انظر: ثيل 
الوا جد ۲ من ۲۹۸ و۲۹۵ 
ز ۲ عتفق عليه عن عديث التعیال بن يشير 





۱۹ 


ولم یقبلوا المقلد) في الإمامة والقضاء إلا من باب الضرورات التي تبيح 
المحظورات , والنزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى , 

على أن من الواجب على الأمة أن تتدارك أمورهاء وتصلح من شأنها 
حی لا بلي أمورها الا أكفاء الناس ء وأصلحهم للقيادة علا وعملاً . 

ولم یج أحد من الفقهاء أن يل آمور السلمین في السياسة والقضاء ۹ 
يجهل شرع الله » الذي هو أساس الحكم بين السلمین, فانه سیحکم بالجهل أو 
اموی ‏ و کلاهیا في الثار . 

روی بريدة مرفوعاً: «القضاء ثلاث واحد في الجنئة. واثلان في النار 
فأما الذي في الجنةء فرجل عرف الحق فقضی به ورجل عرف الق وجار 
في اکم فيرف ال شی لاس عل جيل هد لی ار ل 

ثم إن العام هو الذي يبين را جح الأعبال من مرجوسهك وفاضلها عن 
ضرا > کا يبين صحیحها من فاسدها: ومقبوفا من مردودهاً. ومسنونما 
من مبتدعهاء ويعطي كل عمل « سعره» وقيمته في نظر الشرع . 

وکشراً ما نجد الذین حُرموا ئور العام يذيبون الحدود بين الأعبال فلا 
تقایز, أو يحكمون عليها بغير ما حكم الشرع» فیفرطون او يفرطون»ء وهنا 
يضيع الدين بين الغالي فيه واجافي عنه , 

وكثيراً ما رأينا مثل هژلاء - مع إخلاصهم - يشتغلون بمرجوح العمل. 
ويدعون راجحه وينهمكون في المفضول : ويغفلون الفاضل . 

وقد يكون العمل الواحد فاضلاً في وقت مفضولا في آخر - راجساً في 
حال مرجوحا في' آخرء ولكنهم - لقلة علمهم وفقههم - لا يفرقون بين 
الوقتين » ولا يميزون بين الخحالين . 

رأيت من المسلمين الطيبين في أنفسهم من يتبرع ببئاء مسجد في بلد حافل 





۱۶ لال ف ۾ المنتقي 4؛: رواه این امد وابو داود. وقال 5 ٣‏ نیل اوطار ‏ ورد ۷۳ 2۲ ۱ خر به أا 
التو مذي والتسائي والماح وصحیحه رخال الحافظ له طرق عبر هده جنستها في جرد معرد + جر 


با مساجد » قد يتكلف لصف مليون أو ملیوناً من الحجتيهات أو الدولارات» 
فإذا طالبته ببذل مثل هذا المبلغ أو نصغه أو نصف نصفه في نشر الدعوة إلى 
الإسلامء أو مقاومة الكفر والإلحاد. أو في تأیید العمل الاسلامي لاقامة 
الحكم با أنزل الله » أو نحو ذلك من الأهداف الكبيرة التي قد تجد الرجال 
ولا تجد الالء فهيهات أن تمد آذنا صاغية» أو إجابة ملبي لانهم يؤمنون 
ببناء الأحجارء ولا يؤمنون ببناء الرجال! 

وفي موسم الحجم من كل عام أرى أعداداً غغيرة من المسلمين الموسرين 
يحرصون على شهود الموسم متطوعين» وكثيراً ما يضيفون إليه العمرة في 
رمضان» وينفقون في ذلك عن سخاءء وقد يصطحبون معهم أناساً من الفقراء 
على نفقتهم وما كلف الله بالحج هؤلاء فإذا طالبتهم ببذل هذه النفقات 
السنوية ذاتها لمقاومة الغزو التنصيري في اندونيسياء أو الغزو الشيوعي في 
أفغانستان . لووأ رؤوسهم . ورآیتهم یصدون وهم مستكبرون . 

هذا مع ان الثابت بوضوح في القرآن الکرم أن جنس أعبال الجهاد أفضل 
من جنس آعمال الحج . كا قال تعالى: ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الخرام کمن امن پال والیوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستوون عند 
الله ۽ والله لا بهدي القوم الظالمين . الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوائك هم الفائزون . پبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات طم فيها نعم مقم) التوبة : 191 ۲۱ ۲ 

هذا مع أن حجهم واعقارهم من باب التطوع والتتفل أما جهاد الکفر 
والالحاد والعلبائية والتحلل » وما يسندها من قوي داخلية وخارجيت فهو الآن 
فريضة العصر» وواجب اليوم , 

ولقد رابت شبابا مخلصين كانوا يدرسون في كليات جامعية في الطب؛» أو 
افندست أو الؤراعة, أو الاداب أو غيرها من الكليات النظرية» أو العلمية 
وكانوا من الناجحين بل المتفوقين فيهاء فا لبثوا الا أن أدارو! ظهورهم 
لكلياتهم . وودعوها غير آسفين بحجة التفرغ للدعوة والارشاد والتبليغ » مع أن 


۳ 


عملهم في تخصصاتهم هو من فروض الكفاية التي تأثم الأمة جميعها إذا فرطت 
فيها» ويستطيعون أن يجعلوا من عملهم عبادة وجهادا إذا صحت فيه النبة. 
والتدمت حدود الله تعالى . 

ولو ترك كل مسام مهنته فمن ذا يقوم بمصالح المسلمين؟ ولقد بعث 
الرسول عَم » وأصحابه يعملون في مهن شتی, فام يطلب من أحد منهم أن 
يدع مهنته ليتفرغ للدعوة, وبقي کل متهم في عمله وحرفته. سواء قبل 
المجرة أم يعدها. فإذا دعا داعي الجهاد. واستئفروا نفروا خفافاً وثقالا 
جاهدین بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله . 


ولقد أنكر الامام الغزالي على أهل زمنه توجه جمهور متعلميهم إلى الفقه 
ونحوهء على حين لا يوجد في البلد من بلدان المسلمين الا طبيب يبودي أو 
تصرافي يوكل إليه علاج المسلمين والسلیات. وتوضع بين يديه الأرواح 

ورأيت آخرين يقيمون معارك يومية من أجل مسائل جرئية أو خلافية. 

حتی في قلب أمريكا وکند! وأوروبا, وجدت من جعلوا أكبر همهم . 
الساعة أين تلبس . . أي اليد الیمنی أم الیسری ؟ 

ولبس الثوب الأبيض بدل « القميص والبنطلون » واجب أم سنة ؟ 

ودخول اثراة في السجد ؛ حلال ام حرام ؟ 

والأأكل على منضدة واجلوس على الکرسی للطعام. واست‌خدام الملعقة 
والشوكة: هل يدخل في التشبه بالكفار أم لا ؟ 

وغيرها . . وغيرها من المسائل الى تا کل الاوقات ‏ وزی الاعات > 
وتخلق افرازات وتضیم الجهود واخهاد. لأنبا جهرد في غير هدف وجهاد 
مع غير عدو . 


؟ 


و أخواتهم بعنف؛ وحجتهم آم عصاة أو متحرفون عن الدين . ناسين أن الله 
تعای أوصی بالوالدین حسنأ وان کانا مشركين يماهدان ولدهیا على الشرك . 
و حاولان بکل جهده فتنته عن اسلامه . 

یقول تعالى: (وان جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك به عام فلا 
تطعها وصاحبهیا في الدنيا معروفا) [ لقیان: ۱۵ ]. 

فرغم الحاولة الصرة من الأبوين ١‏ التي سماها القرآن. مجاهدة على الشرك: 
آمر عصاحبتها بالعروف لأن نلوالدین حقاً لا يفوقه الا حق الله عز وجل 
"وهذ! قال تعالى : ( أن اشكر لي ولوالديك اي المصير ) [ لقیان : ۱۶ ]. 

اما الطاعة ليا في الشرك فهی مرفوضت ولا طاعة لخلوق في معصية 
القالق . وأما الصاحبة بالعروف فلا مناص منهاء ولا عذر في التخلی عنها . 

ورأينا أناسا مخلصين. یشرعون في الدین ما لم يأذن به الله. يحرمون مالم 
بحرمه الله ورسوله» ويأمرون يما لم يأمر به الله ورسوله» ويتعبدون الله بغير 
ما شرع بل بالأهواء والبدع . 

شفیعهم لذلك ى فيا زعموا . حسن نيتهم. وصفاء طويتهم» وصدق 

وهذا فهم خاطیء لمعنى العمل الصالح القبول عند الله تبارك وتصال . 

فر يکفي ف جسن العمل حسن الثیت وحرارة الاخلاص ‏ حق يكون 
العمل مأذوناً به » مهورا اتم الشرع . 

ولله در العالم الزاهد الورع ‏ الفضیل بن عياض - الدي عبر عن هدا 
العنی بعبارات عبجامعة ناصعة . سین سكل عن ل اخسن العمل ؛ ف قو له تعالى. 
(الذي خلق الوت والحياة لیبلوع أيكم أحسن عملا) قال: أحسن العمل 

فالوا : يا آبا على : ما أخلصه ؟ وما أصوبه ؟ 


۳۳ 


قال: إن العمل إذا كان خالصك ول يكن صواباً لم يقبل. وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصا لم يُقبل . ولا يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً . 

والخالص . . . أن يكون لله . 

والصواب . . . أن يكون على السنة © 


فصل العام على العاأدةبب 

والإسلام ‏ فا نعلم - أول دين يفضل الاشتغال بالعم وطلبهء والتبحر فيه 
عبى التطوع بالشعاثر اشعروف مین یلا 5 وصیام و و و ها مع أن القرآان 
بعلن في صراحة وجلاء أن الله تعالى لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون) [ الذاريات : 25 . 

ولکن العبادة !اذا أديت على غير علمء فهي کبنبان على غير أساسء فالعام 
هو الذي یوضح أركان العبادةء وشروطهاء وآدابها الظاهرةء وأسرارها 
الباطنت كيايبين ما يصححها وما يبطلهاء وما يكملها أو ينقصها . 

والعام يعرف صاحبه بمنازل الاشیاء. ومراتب الاعبال حتى يمير بين النفل 
والفرضء ويبين المهم وغير المهمء ويبين الأصول والفروع فلا يقدم نافلة على 
فريضة » ولا يقدم غير الهم على الهی ولا يضيع أصلاً من أجل فرع . 

وفي مثل هذا قال السلف: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة . 

وقالوا: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. ومن شغله النفل عن 
!4ه + ۹ ۰ 3{ 
لفرض فهو مخرور ‏ . 

ومن فضل العم على العبادة أن معظم العبادات قاصرة النفع لا تتجاوز 





 ةلاسرلا العبادة في الإملام: فصل : دلا يعد الله إلا يما شرع صن 2151924-58 مؤسسة‎ ١ انقلر ناسا‎ )١( 
. پیر وت‎ 

(۲) رايا س ناس من يصوم الائني والخميس تطوعا. ثم يفرط في واجیه نمو عمئه البومي الذي بتقافی 
عليه أجراً , جمجة تعبه من الصیام. أر یقصر في واجبه نمو أسرته أو المجدمم عن خوله . 
ورأينا من يميج أو يعتمر کل عام, ومع هذا ماطل لي قضاء ديوئهء أو يمور على اعباله دموظفیه . أو 
تعامل مع المصارقب بالربا . . ال وهذا كله في الأغلب نتيجة لقلة الفته في الدين . 
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صاحها نالصلي والصانم ‏ والحاج والعتمر ‏ والذا کر والسیح » يزيد عملهم مسن 
حسناتهم» ويرفع من درجاتهم ... ولکن المجتمع من ورائهم لا ينال من جراء 
عبأ دتم شيئاً مباشر يحقق لهم منفعق أو يدفع عنهم مضرة . 

أما العام فنفعه متعد... لا يقتصر على صاحبه بل يتجاوزه إلى غيره من 
التاس من كل من يسمعهء أو يقرؤهء وقد يكون بینه وبينهم جبال ووهاد» 
أو حار وقفار . 

فالعام لا يعرف القيودء ولا يعترف بالحواجز والسدود. وخاصة في عصرنا 
الذي يدشر فيه العام السموع بالإذاعةء والمرئي بالتلفاز, في ثوان معدودة. بل 
ف نفس اللحفلة . إلى المستمعين والمشاهدين في مساحات شاسعة؛ وي بنشر العام 
المكتوب بوساطة الطباعة المديثة إلى فاق المعمورة في أياع بل ساعات معدودات , 

ولا عجب أن روى أبو آمامة - رضي الله عنه - قال: ذكر للبي و 
رجلان آحدها عال والآخر عابد. فقال عليه الصلاة والسلام:« فضل العام 
على العابد کفضلی على آدناع !"ا 

وروی عنه حذيفة بن الهان: « فضل العام خير من فضل العبادة ۳*4" 

وقد نقدم حديث أي الدرداء: ؛ فضل, العالم على العابد كفضل القدر ليلة 
البدر على ساثر الکوا كب . 


ومن فضل العام على العبادة: أنه لا ينقطع بانقطاع الحياة. ولا يموت بموت 


فمن صل ع أو صام ‏ أو ز کی ؛ أو جج ء أو اعتمر » أو س وهل 
وكير » فان هذه الأعإل ما مخوبتها الجزيلة عند الله تعالى, ولكنها تنتهی 
بانتهاء أدائها والفراغ منها . 


۱۳۰ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح کا في الترغبب حدیث‎  4۱( 
. ١١# رواه السليراني في <؛لاوسط » والبزار بإسناد حسن/ ترغيب‎ )+( 
فيه عبد الله بن عبد القدوس , وثقه البخاري وان حبان وضعفه‎ ١7 وقال لي وجمم الزوايدء» جام‎ 
. این معي‎ 
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أما العام فان أثره بظل باقيأ ممتدأ. ما دام في الناس من ينتفع به» مها 
تطاولت السنون وتعاقبت القرون . 

فعن أبي هريرة قالء قال رسول الله عه ۰( مات ابن آدم القطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جاریق أو عام ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له( » 

وقال أيضاً: «ان ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علا علس 
ونشره» وولدا صالحا تركهء أو مصحفاً ورئه أو مسجدا بناه. أو بيتاً لابن 
السبيل بتاه» أو نبرا جرا أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته, 
تلحقه من بعد موته ب" 

وببذ! يعيش العام عمراً طویلا بعد عمره الحدود وبخاصة من كشب 
وصنف. فان عمر الکتوب أطول. وأثره أبقى . 

الا تری أننا الیوم ننتفم بتراث علائنا الساپقین. وندعو طم, ونترحم 
علیهم » وبیننا وبینهم آزمان وقرون تندق فیها أعناق المطي . 

قال يحي بن أك : قال الرشيد یوم : ما آنبل الراتب ؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين ما أنت فيه. قال : فتعرف من هو خير مني ٠‏ 
قدت : لا قال: لکنی اعرفه . رجل یقول : حدثنا فلان عن فلان عن رسول 
الله ياه . ۱ 

قال: قلت يا أمير المؤمدين: أهذا خير منك وأنت این عم رسول الله 
ييه » وولي عهد المؤمنين ؟ 

قال: نعم. ويلك! هذا خير مني. لأن اسمه مقترن باسم رسول الله 
و - لا يموت آیدا . وحن نموت ونفنی والعلياء باقون ما بفي الدهرا" . 

وما أبلغ ما قال الامام علي - رضي الله عنه - لکمیل بن زباد: »العم 


(۱) رواه مش وغره 

(+) رواه ان ماجة بإسنام جسن والبيهقي . ورواها ابن خرية في سحیحه مثله الا أنه مال ار ر اک اه 
وقال: يعني حفره . وم یذ کر الصحف . الترغيب ١8#‏ . 

ع ذکره أبن الق في + مفتاح دار السعادة + جا ۱۵۸ مذ دار الک لبان . 
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خير من المال: العام يحرسك. وأنت تحرس الالء والعام يزكو على الإنفاق . 
والمال تنقصه النفقة, والعلم حا والمال محكوم عليه » . 

و العلم يكسب العا الطبأنينة في حياته » وجیل الأحدوثة بعد وفاته. وصنيعة 
المال تزول بزواله, مات خران الأموال وهم أحياء. والعلیاء باقون ما بقي 
الذهر ؛ أعيا نهم مفقودة . وأمثالهم ف القلوب موجودة (۱) 

الاشتغال بالعام أفضل ما يتطوع به:. 

وهذه الأساديث وما جاء في معناها. وما جاء قي فضل العام عامة - هي 
التي جعلت كثيراً من السلف يعدون العام أفضل ما يتطوعون به متقربين لله 
تعال . 

فعن أبن مسعود قال : الدراسة صلاة . 

وعن أي الدرداء قال : مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليل . 

وعن ابن عباس : تذا کر العام بعض ليلة أحب إلي من إحيائها . 

وعن £ هريرة ؛ بان اجلس ساعة فأفقه 2 ديتي اجب الى من أن احبي 
ليلة إلى الصباس . 

وقال قتادة: باب من العام يحفظه الرجل تعلاج نفسه. وصلاح من بعده 
أفضل من عبادة حول . 

وقال الثوري : لیس بعد الفرائض أفضل من طلب العام . 

وعنه أيضاً: ما أعلم البوم شیثاً أفضل من طلب العف قبل له: لیس هم 
نبة! قال : طلبهم له نية . 

وقال ابن وهس: كنت عند مالك قاعداً أسأله فجمعت کتی لاقوم . قال 
مالك : أين ترید ؟ قال: قلت: آبادر إلى الصلاة. قال: لیس هذا الذي أنت 
فيه دون ما تذهب الیه ‏ إذا صم فيه الدية . 

وقال الزهري : ما عبد الله عخل الفقه . 
O)‏ قال ابن القی: ١‏ ذكره أبو نعي في الخلية وغیره. وقال اپو بكر اططیت - هذا حديث من اح الأحاویت ۱ 


وأشرفها لفضا . املعدر ااب من ۲۳ ۱ 


¥ 


وقال مطرفف بن عبد الله بن الشخير : حظ من عم أحب إلي من حظ من 
عادة . 

وقال الشافعی : طلب العام أفضل من صلاة النافلة ٩(‏ 

وقد نعل عن ألي حنيفة مثل ما نقل عن الشافعي ومالك وسفيان من 
ir}. 5 +‏ 
تفضيل العام على سائر النوافل . 

هؤلاء هم أئمة الفقه وأصحاب المذاهب المتبوعة , 

وبهذا يتضح أن المفاضلة بين العلم والعبادة لا تعنی المفاضلة بين العم 
المفروضص والعيادة المغروضية ؛ و ياي نفل العام وفرضی العبادة . ولا العکس ‏ 
فانه لا مفاضلة بن فر يفضت لازمتن . 

فلا يجوز أن يشغل شيء عن العبادة الفروضة کالصلاة والسافظة علیها . 
وأدائها في وقتهاء ولو كان هو طلب العام . 

ولا يتصور من ذي علم أن شکب لنفسه أو غير ه الاشتغال پالعام عن أداء 
الفرائض المكتوبة . 
العمل ». قال: وهذ! الكلام هو فصل الخطاب في السأت‌فانه إذا كان كل 
من العام والعمل فرضاً فلا بد منها كالصوم والصلاة, فإذا كانا فضلين - 
وما النفلان المتطوع با ففضل العام ونفله خير من فضل العبادة ونفلها 
لأن العام يعم نفعه صاحبه والناس معه, والعبادة يختص نفسها لصاحبها ‏ ولأن 
العام نيقى فائدته » ولا مر من الوجوه السابقة ۲۱ . 


فضل العام عل اهاد :ب 


ويلدرج في فضل العام على العبادة فضله على الجهاد الذي هو دروة سنام 
الإسلاع الذي استفاضت في بیان فضيلته آيات القرآن وأحاديث الرسول . 


لبلب ار الت كم 





. اتظر و حامم بیان العلم» لابن عبد لیر جا / ۲۵ باب تفضيق العام على العبادة‎ ۲١( 
۱۱۹۸/۱ انظر ؛ « ممتاح دار السعادة؛ لابن الق جد‎ 4 ۳ [ 
. ۱۲ ۰ المصدر تسه من‎ ) ۳ ( 





م ۳ 


يقول الصحابي الیل عبد الله بن مسعود أحد أوعية العامء ومصابيح 
امدی : والذي نفسي پیده ليود رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم 
الله علیای لما يرون من کرامتهم " أي : من كرامة العلاء . 


ويقول الفقیه الداعية المربي الحسن البصري : يوزن مداد العناه بدماء 
الشهداء فير جح مد اد العلياء ۱ 
ذلك أن الجهاد لا يعرف فضله إلا بالعام . 


ولا تتضح شروطه وحدوده إلا بالعام . 

ولا يتبين الجهاد المشروع من القتال غير المشروع إلا بالعام . 

ولا يتميز النفل فيه عن الفرض إلا بالعام . 

ولا يعرف فرض الكفاية فيه من فرض العين إلا بالعام , 

وم رد الي و من مسام جاءه يمجاهد معد لأنه ری أله ترك واج 

یخصه آلزم من الجهاد» فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى الي - 

ع - فاستأذنه في الجهادء فقال؛ واي والداك » ۴ 

قال: نعم » قال : : ففیها فجاهد ۾ ° 

وفي رواية: أن الرجل قال؛ يا رسول الله > جئت أريد الجهاه معك. ولقد 
أتيت وان والدي يبكيان . قال : « فارجع إليها فأضحكها كا آبکیتهبا , 0 , 

وعن أل سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى النبي ا من الیمن » فقال: « مل 
لك أحد بالیس ؟ فقال: أبواي. فقال: أذنا نك ؟ فقال: لاء قال: ارجم 
إليهما فاستأذنهه! . فان أذنا لك فجاهد , وإلا فبرمیا ب . 

وني حديث آخر أنه - بی - قال لمن جاء يستشيره في الغزو معه: هل 


۱۹ ۴ متاح دار السعادة ؛ صر 1١‏ ۱۲ 

۱۳۱ قال في ٠‏ المنتقى » ررام البخاري , والنسائي , وأو داود والتر مدي رصبححه , 

 ۳(‏ فال لي «المستقىء روا اج وأبو شاود وان ماسه . وقال في ء الثيل و ترجه أيضا النسالي وان 
تیاب ب + واحر جه أيصا سم وسعيد ان مصور ع رجه اخر في تمر هذه القصة . 
قال . ارجم إلى والدیلل قاححسن اهيا ع ميل ابر طار , جع کر ۳۲۷ . بر ۳ والتر غيب واا لیت 
1 ۸ ۵ ۳ 

( 1 . رواه أو داود . وصححه ابن خان کا في ء سن الأوطار ١‏ السابق 


۳۹ 


لك من أم؟ قال: نعم فقال: « الزمها فإن:الجنة عند رجلیها ب . 

وببذه الأحاديث استدل العلياء على وجوب استگذان الأبوين في الجهاد, 
وبدلك قال الجسهور. وسا بتحريم الجهاد دا منم عبنه الأبوان أو 
أحدهيا. لأن برها فرض عین. والجهاد فرض كفاية. فإذا صار الجهاد فرض 
عين فلا إذن, لأن تركه معصية, ولا طاعة لبشر في معصية الله تعالى 

وهدا بشرط أن يكون الأبواب مسلمي., لأن الكافرين لا يرضيان يوما 
بالجهاد تنصرة الإسلام وخذلان دینهیا . 

و کل هذه الحدود والفوارق الدقيقة إثما تعرف پالعای فمن أعرص عن 

العام واشتغل بالجهاد كان حرياً أن يقع في الخطأ. أو يتحرف عن سواء 
الصراط وهو لا يدري . 
٠‏ وي من أناس في الماضي جلوا سيوفهم على عواتقهم يقاتلون من عصم الله 
دماءهم وأموالهم يزعمون أنهم بذلك يجاهدون. فیقتلون أهل الإسلام» 
ویدعون أهل الأوثان ! أولئك هم الخوارج الذي صح . الحديث في ذمهم من 
عشرة أوجه كا قال الامام أحمد بن حنبل وأيده أبن تيمية. 

وما ذلك إلا لأنهم تعيدوا قبل أن يتعلمواء وجاهدو! قبل أن یتفقهوا 
وتعجلوا العمل قبل العلمء فضل سعيهم . وهم يحسبون ألهم يحسنون صئعا . 

وم من شباب في زمننا دفعهم الحياس الكثير في صدورهم. مع العلم القليل 
في رژوسهم والاعجاب الزهو برأیهم إلى رفض أمتهم. وتکفیر جاهيرها . 
واعتبار آوطانبا ديار کفر لا دار اسلا فاستحلوا بذلك ما حرم الله 
واسقطوا ما أوجب الب اتباعاً لمتشابه النصوص . وابتفاء الفتنف وابتغاء 
تأو يله . 

ولو تعلموا وفقهوا. وتلقوا العام س أهله. وعرقوه من مناهله . لوقف ہم 
العم عند حدودهم. وعرفهم حقبقة اهاد كيف يكون؟ ومتى يكون* ول 
بكون ؟ 


۳۵۰ رواه النسائي . واين عاجه . راشا وقال. سميج الإسناد التر عيب ديت‎ f°} 





¥4 


وهذا ما نصح به الامام اخس البصري .. رضي الله عنه ‏ حيث يقول: 
العامل على غير عام كالسالك على غير طریق, والعامل على غير عام يفسد 
أكثر مما یصلح . فاطلبوا العم طلباً لا يضر بالعبادةء واطلبوا العبادة طلباً لا 
يضر بالعامء فان قوما طلبوا العبادة وترکوا العام حتى خرجو بأسيافهم على 
أمة مد - مقر .- ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوا © 
على أن الجهاد الذي جاء به الإسلام ليس كله جهاداً بالسيف» فهناك 
جهاد بالقلب واللسان» والحجة والییان أي جهاد بالعلم . وهو المذكور في 
قوله تعالى (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي القرآن ‏ جهاداً كبيراً) 
[ الفرقان : ۵۲ ]. 
فام كتف القرآن بتسمیته جهادا : بل سیاه و جهاداً كبيرا ۲ وهذ! في مكة 
قبل أن بشرع القتال . 
وهو جهاد المنافقين في قوله سبحانه (يا أيها النی جاهد الکفار والمنافقين 
واغلظ عليهم) [ سورة التوبة: ۳ ۷ ] و [ سورة التحرم : ٩‏ ] . 
فجهاد الكفار أخص بالید » وجهاد المنافقين آخص باللسان. ولا تعجب 
إذا جاء في الحديث ومن خرج في طلب العم فهو في سبيل الله حتى 
¥ 1 . 
يرجم ۱۳۲4 
الاسلام كبا أن قوامه بالجهاد. فقوام الدين بالعام والجهاد. ولحذ! كان الجهاد 
نوعین : جهاد باليد والسنان . وهذا المشارك فيه كثير . والثاني الجهاد بالحدجة 
والبيان. وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل. وهو جهاد الأتمة. وهو أفضل 
١ +‏ مقا دار السعادة ب ۸۲۸ . 
(؟ ) اخرجه الترمذي في كتاب العام برقم ۲۹٤۸‏ من حديث انس وقال: حديث حسمن غریب ورواه بعضهم 
رژ يرقمد. واخرجه أيضأ الضباء في الختارة وقال الناوي في الفیفی (۱۲/۹): فيه خاد بن يزيد 
اللولزي . 
قال العقيل: لا يتابم على كثير من سدیثه ثم ذكر له هذا الخبر وله شاهد بجسناء من سدیث أبي هريرة 
أخرجه ابن ماجه رقم ۲۷۷ بلفظ ومن جاء مسجدي هذا م يأثه إلا شیر یتعلمه أو يعلمه فهو بنرة 


المجاعد في سيل الله + رقال في الزوائد: إسنادء صحیح على شرط متام وصححه الاي على فرعي 
ورافقه الذعبي ۰۹۱/۱ 


۳1 


اجهادین. لعظم منفعته » وشدة مژنته . وكثرة أعدائه . قال تعالى في سورة 
الفرقان» وهي مكية ( ولو شثنا بعثنا في كل قرية نذيراً. فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جهاداً كبيراً) [ ۵۲-۵۱ ]. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر 
الجهادين . وهو جهاد المتافقين أيضا فان المنافقين ۸ يكونوا يقاتلون المسلمين 
بل كانوا معهم في الظاهرء وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد 
قال تعالى: (يا أبها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم). ومعلوم أن 
جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . قال: والمقصود أن ١‏ سبيل الله » هي الجهاد ؛ 
وطیب الم ودعوة الخلق به إلى الله » وهذا قال معاذ رضي الله عنه ؛ عليكم 
بطلب العام فان تعلمه لله خشية ومدارسته عبادته . ومذا کرته تسبیح » والبحث 
عنه جهاد . وهذا قرن - سبحانه - بين الکتاب والميزان واخدید الناصر. كما 
قال تعای : (لقد أرسلنا رسنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم 
لاس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافم للناس ‏ ولیْعلم الله من 
ينصره ورسله بالغیب . إن الله قوي عزیز) [ احدید : ۲۵ 1. 


فا هو الا الوحي أوحد مرضف ‏ ثيل ظباه اخدعي كل مائل 
فهذ! شفاء الداء من کل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهسل 

والتصود أن كلا من الجهاد پالسیف والحجة پسمی (سبیل الله ) وفسر 
الصسحاية رضي الله عنهم قوله تعالى ( أطیعوا الله وأطيعوا الرسرل. وأولي 
الأمر منکم) [النساء: 05  ]‏ بالأمراء والعلاء فإنهم المجاهدون في سبيل 
الله : هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالسنتهم . 

فطلب العام وتعلمه من أعظم سبيل الله عز وجل , 

قال كعب الأحبار طالب العام كالغادي الرائح في سببل الله عز وجل . 

وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طائب العام 
وهو عل هذا الالء مات وهو شهيد, 


۳۳ 


وقال سفيان بن عيينة : من طلب العام فقد بایع الله عز وجل . 

وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العام ليس بجهاد. فقد نقص 
في عقله ورأيه!' . 

العام ينفع في الدنيا قبل الآخرة: 

ومن فضائل العم ومزاياه: أن نفعه لأهله لا يقتصر على ثواب الآخرة 
وحدهاء بل ینفعهم في الدارین» ويمجمع لهم بين اسنبین. ويرفم درجاتهم 
عند الله وعند الئاس » فثمراته معجلت وقطوفه دانية . 

قال الامام الحسن البصري في تفسير قوله تعالى (ربنا آتنا قي الدنيا 
حسنة) [ البقرة: ۲۰ ] هي العام والعبادة ( وفي الآخرة حسنة ): هي الجنة . 

قال الامام ابن القم: وهذا من أحسن التفاسير فان أجل حستات الدليا : 
العام النافع والعمل الصالح" . ۱ 

ومن أجل ما ورد في ذلك قصة ابن أبزى . ذلك أن تافم بن عبد احارث 
لقي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعُسفان ‏ وکان عمر ولاه على مكة 
فسأله: من استخلفت على أهل الوادي ؟ فقال: ابن أبزى . قال: ومن ابن 
أبزى ؟ قال: مول من موالينا . قال: فاستخلفت عليهم مولى ؟ قال: انه قاریء 
لكتاب الله عز وجل واه عالم بالفرائض (المواريث) قال عمر؛ أما إن نبيكم 
- ا س قد قال : « إن الله یرفع ببذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين ۳۲ . 

وقال إبراهيم ال حربي : 

و کان عطاء بن أ رباج عيدآ أسود لامرأة من مک قال: وجاء سلمان 
ابن عبد الملك . أمير الومنن - إلى عطاء هو وابناهء فجلسو! الیه وهو 
يصلي, فلا صلى انفتل إليهم» فا زالوا يسألونه عن مناسك الحج. وقد حول 
قفاه إليهم! ثم قال سلهان لابنیه: قوماء فقاما . فقال: يا بني لاتنیا في طلب 


)١ (‏ ومفتاس دار السعادة» جا ثرلالا و ۷٩‏ 
٣‏ ومنتاح دار السعادة ۾ ۱ يداب 
۳۶ أخرجه عسار في صحيسه حديثه رقم ۸۱۷ وأحد في مسنده ‏ القع الربالي چ۱ ۱ 


۳ 


۳۳ 


العم فإني لا آنسی ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود]!" . 

ضباع العام مؤذن راب الدنيا : 

وقد نبهت الأحاديث الصحيحة إلى حقيقة مهمة. وهي أن الحياة بغير عم 
لا تستحق البقا» وأن فسا عه أو اضاعته ندير راب الدنيا. وأن الساعة على 
الأبواب . 

روی البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل د ١‏ إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العام » ویثیت اخهل » ( وف روایة: يقل العلم ویکتر 
اجهل ) ويشرب المخمر ويظهر الزنی "۳ . 

قال العلامة الكرماني في شرحه للبخاري : إنما كان اختلال هذه الأمور 
مؤذثاً بخراب العالم. لأن الخلق لا يتركون هملاء ولا ني بعد نبينا - ل - 
فيتعين ذللث("" . 

والمراد بالعام هنا: عم الدين الوروث عن النبوة. فهو الذي يبدي الئاس 
إلى الله » ويقغهم عند حدوده ويعرفهم أمرة ومبية » وحلاله وحرامه . 

ولا يبعد أن يضيم الئاس هذا العلم وان وصلوا في عام الدنيا إلى غزو 
الفضاء والصعود إلى الکوا کب فقد يفعلون ذلك وهم بالله جاهلون وعنه 
غافلون» كعامة الغربيين الیوم إلا من رحم ربكء فهم كالذين وصفهم الله 
تعالى في كتابه بقوله (ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) [ الروم: 5-ل ] . 

فانظر كيف نفی الله عنهم العام بقوله : ولا يعلمون » ثم قال : ( بعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنیا ) ولا پناقض هذا الإثبات ذلك النفي لان هذا النوع 
وهذا المستوى من العم العام بظاهر من الدنيا مع الغفلة عن المصير ‏ هو عم 
أشبه بالجهل . فلا عجب أن يوصف أصحابه بأنهم لا يعلمون . 
)1١(‏ شتام دار السعادة؛ ارت ,١‏ 


(؟) البطاري : کتاب « العم » باب رفم الملم وظهور اجهل . 
(۳) لحم الباري ج٠‏ ص ۱۸ . 


۴ 


ولكن كيف برفع العام ويذهب؟ إنه يذهب پذهاب أهله الذين برجم 
إليهم في العضلات ويحتكم إليهم عند المثلاف:ء الذين إذا استفتو! أفتوا 
بعلم » وإذا استقضوا قضوا مق وإذا دعوا كانت دعوتهم على يصيرة . 

وفي الصحيجين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله 
- يتم - یقول . ١‏ إن الله لا يقبض العام انتراعا من العباد (أي: محوا من 
الصدور)ء ولكن يقبض العام بقبض العلهاء» حتى إذا لم يبق عالم. اقغذ الناس 
رؤوساء جهالاً قستلوا فأفتوا بغير عم فضلوا وأضلوا ب . 

وكان تحديث البي - يللم - بذلك في حجة الوداع» كبا رواه أحمد 
والطبراني من حدیث أبي أمامةء قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي ‏ 
يلل ..: « خذوا العام قبل أن يُقبض أو يُرفم. فقال أعرابي: كيف يرف ؟ 
فقال : ألا إنه ذهاب العام ذهاب جلته » ثلاث مرات!" . 

ومن هنا كان موت العلاء الثقات مصيبة بحرن ها المؤمئنون» ويسألون الله 
الصبر عليها. والعوض عنهاء حتى روي عن عمر قوله: لموت ألف عابدء قام 
النهار» صائم الليل » أهون من موت عال بصير بحلال الله وحرامه ب" . 

ولا مات زيد بن ثابت كاتب الوحي» وقارىء القرآن » وعالم الأتصار. 
قال عبد الله بن عباس : من سره أن ینظر كيف ذهاب العام ء فهكذا ذهابه . 

وقال الحسن: موت العام ثلمة» (أي: ثغرة وخلل في البناء) في الاسلام 
لا سد سا ثي» ما اطرد الليل والتهار , 

وقال ابن عباس أيضاً: لا يزال عام يموت وأثر للحق یدرس : حتى 
يكثر أهل الجهل»ء وقد ذهب أهل العاب فيعملون باشهل: ویدینون بغير 
الحق. ويضلون عن سواء السبيل . 

وكان أبو الدرداء يقول: مالي أرى علیاء يذهبون. وجهالکم لا 





(۱) هوي مسيم البخاري باب کیت یقیضی العام رفي صبحیح مسقم كتاب العم حدیث رقم ۲۰۱۷۳۸ ) 
إ۲ . دکره الحافظ في هد الفتح ء ج ۱ جم ۲۰۵ 
۳ دکره الغزاني في الا-هیاء 


۳8 





يتعلمون ؟ تعلموا قبل أن يُرفم العلم» فان رفم العام ذهاب العلماء*" . 

كذلك كان حرصهم على طلب العم وتعليمه وتدوینه , حتى لا يأتي وقت 
پفقدون فيه من حمله » ويقوم بحقه . 

کتب عمر بن عبد العزیز في خلافته إلى أب بكر بن حزم - والیه على 
المدينة ‏ يقول له: انظر ما كان من حديث رسول الله سل فاکتبه» فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلای ولا يقبل الا حديث الي سل ولیفشوا 
لعلم. وليجلسواء حتى يعام من لا یعام » فان العام لا يهلك حتی يكون سرا" . 

فهو بهذا يرفع شعار: العام للجميع . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد روى أبو تعم: في تاريخ أصبهان» هذه 
القصة بلفظ: « كتب عمر بن عبد العزيز إلى الافاق: انظروا حديث الرسول 
- مقر - فاجمعوه ۲ 


سے 


۲( رری هذه الأثار كلها أبن عبد الير في جامع بيان العام - باب ما روي في قش العام وذهاب العلياء . 
(۲) ذكر ذلك البخاري معلقا بصيغة الحرم , 
(4۳ افتح جا س ۲۰ . 


۳۹ 


الروك والياء القرتي 


العام الذي دعا إليه الاسلام وحث عليه القرآن والسنة: هو كل معرفة 
مستندة إلى استدلال. وهذا لا يعد علیاء المسلمين التقليد علياً. لأنه اتباع 
لقول الغير بللا حجة . 

وعلى هذا يشملل العم في الإسلام مجالات عدة تقصر عن الدلالة عليها 
كلمة ‏ العام » بمفهومها الغربي الحديث . 

فيشمل العام مجال «ما وراء الطبيعة ۲ مما جاء به الوحي. فكشف به عن 
حقائق الوجود الکبری وأجاب به عن الأسئلة الخالدة التي حيرت الانسان 
منذ فكر وتفلسف وهي : من أين؟ وإلى أمن» وا ؟ 

بالجواب عن هذه الأسئلة عرف الانسان مبدأه ومصيره ورسالته» عرف 
نفسه وعرف ربه واطيأن إلى غحايته . 

. وهذا أولى ما يطلق عليه لفظ «العام ٠‏ بل هو كا يسميه الامام ابن عبد 
البر ( العام الاعلی) . 

ويشمل العم جال (الإنسان) وما يتعلق به من دراسات. تبحث عن 
جوالب حياته» وعلاقاته الکانسة والرمانست والنفسیت والاجتاعسة 
والا فتصادیه , والسیاسة, وغير دئلل مما " نهتم به العلوم الانسانية والا جتاعية . 

ویشمل العام مجال (انادیات) الیثوثة في الکون علویه وسفلیه. وهي 
تتضمن علوم الطبيعة , والكيمياء, والاحیای والفلك. والطب. واشندسة 
وغيرهاء ما يقوم على الملاحظة والتجربة . 

وهذا المعنى أو هذا المجال. هو الذي بقف عنده الغربيون الیوم: لا 


۳۷ 


يماوزونه إذا تحدثوا عن « العام لأنه وحده الذي يخضع للاختبار والقياس › 
و تعکم عليه المشاهدة والتجربة » ويمكن إدخاله « العمل » أو « الختبر » . 

وأقول: إن الإسلام لا يقف عقبة في سبيل هذا النوع من « العام » الذي 
تعتر المادة موضوعاً له ولا يعده مقابله لاد عان ‏ أو معاديا له كأ اعترت 
ذلك آدیان أخرى في مراحل تاريخية معينة . 

بل أقول بكل صراحة واعتزاز: إن تعالم القرآن والسنة قد هيأت الناخ 
التفسي والعقلي الذي ينبت فيه هذا العم » بحيث ترسخ أصوله وتمتد فروعه 
ويژتي أكله بإذن ربه . 

ومن هده التععالم . 


: تكوين العقلية العلمية‎ - ١ 
فهناك عقلية عامية أو خرافية تصدق غالباً كل ما يقال فاء وتقبل كل ما‎ 
يلقى إليها :و خصوصا إذا جاء من تعظمه من الاباء أو الکراء. وتنقاد لمأ عليه‎ 
جهور الناس صواباً كان أو خطأ. ولا تمتحن أفكارهاء ولا تخضع معلوماتما‎ 
لمناقشة أو اختبارء شعارها: وهذا ما وجدنا عليه آبأءنا» أو « نحن مع الئاس‎ 
. + احسئوا أو أساؤوا‎ 


و مقابل هذا اللون؛ «العقلية العلمية الوضوعية» التي لا تقبل نتانج 
بغير مقدمات ولا تخضع إلا للحجة والبرهانء ولا تمكم العواطف والظنون 
في مقام يطلب فيه اليقين الجرد, والعام الحقق . وقد وضع القرآن والسنة 
المعالم الاساسية التي تقوم علیها هذه العقلية العلمية» ونستطیع أن نوجزها في 
النقاط التالية: ' 

:)١(‏ ألا تقبل دعوى بغير دليل مها يكن قائلها » والدليل هو: البر هان 
النظري في العقليات ( قل هاتوا پرهانکم إن کنم صادقين) [ النمل: ٦٤‏ ]۰ 
والمشاهدة أو التجربة في الحسيات ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنانا أشهو! خلقهم)[ الزخرف : ۱٩‏ ]۰ وصحة الرواية وتوثيقها في النقلیات 


Kk 
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(اثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عام إن كثتم صادقين) [ الاحقاف : 
. 

(؟): رفض الظن في کل موضم يطلب فيه اليقين البازم والعلم الواثق - 
ولذا رد القرآن مراعم الشرکین في افتهم بقوله: (وما لحم به من عام إن 
بتبعون إلا الظن وان الظن لا يعني من الحق شیثا) [ اللجم: ۳۸ ]. 

أ ورد مزاعم البهود والتصاری في صلب السیح فقال: (ما لم به من عام 
إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقيناً) [ النساء : ۱۵۷ ]. 

وجاء في الحديث الصحیح: « ایا والظن فان الظن أكذب الحديثا' ؛. 

(۳): رفض العواطف . والاهواء والاعتیارات الشخصية حيث يطلب 
اخیاد. والوضوعية. وحيث يكون التعامل مع طبائع الاشیاء وقوانین 
الوجود أياً كانت نتائجها . يقول القرآن منکراً على الشرکی : (ان يتبعون 
الا الفلن وما تهوی الأنفُس) [ النجم: ۲۳ ] وقال في خطاب داود: ( فَاحْكُمْ 
بين الناس بالق ولا تتبع افوی فيضك عن سبیل الله) [ ص: ۲ ] وف 
خطاب الرسول يِل (فان لم یستجیبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل من انیم هواه بغیر هدی من الله ؟) [ القصص : ۰ ۵ ]. 

( £ ) : الثورة على الجمود والتقلید والتبعية الفكرية للاخرین سواء کانوا 
من الاباء والاجداد ام من السادة والكبراء. أم من العامة والجباهير. وفي 
الفرآن انکار شدید على الذین یقولون. (بل نتم ما ألفينا عليه آباءنا) وهو 
رد علیهم بقوله (أولو كان آباژهم لا يعقلون شیتاً ولا بهتدون) 1 البقرة: 
۷۰ وف القرآن كذلك نعي شدیذ على موقف الاتباع الذین آطاعوا سادتهم 
و کبر ا هم فأضلوهم السبيل. وبیان تبرئهم یوم القيامة بعضهم من بعض . 
وتحميل الفريقين تبعة ما هم فيه من ضلال قال: (لکل ضعف ولکن لا 
تعلمون ) [ الأعراف : ۳۸ ]. 
وی الحديث أيضاً تعذیر من اتباع الجمهور وان کانوا على خطك وادانة 


٣ [‏ رواه جد والشيحان , و آبو داود والترمذي عن ألي هرد 


ہے کہ دس 


۳۹ 


لعقلية من برضی لنفسه أن يكون تابع وقد خلقه الله سيداً. ولا يكن 
احذکُم إمّعة » يقول: أنا مع الناس. إن أحسنوا أحسنت؛ وان أساؤوا 
أسأت. ولکن وطنو! أنفسكم إن أحسن الناس أن نوا وان آساقو! ألا 
تظظلمو! ۸ 

وهذا الوقف الأخلاقي الذي یتمیز باستقلال الشخصية في السلوك . يدعو 
إلى مثله في الفكر أيضاً , 

(۵) الامجام بالنظر والتفكير والتأمل: ( في ملکوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شيء) [ الاعراف: ۱۸۵]. وفي الائسان نفسه فهو عالم 
وحده (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاریات ۲۲۱ وفي سير التاريخ 
البشري : ومصایر الامم وسان الله في الاجتاع الإنساني ( قد خلت من قيلكم 
سئن فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) [ ال عمران : 
۷ ]. 
۲ س محاربة الأمية: 

ومن هذه التعالم التي تبىء تربة الجتمع لظهور التفکیر ‏ والبحث العلمي 

نشسر التعليم ومطاردة الأمية. وفذا حرص النبي بر على حاربة الامية التي 
كانت منتشرة بين العرب» حت کانوا يعرفون بين الامم ب و الأميين » » وهكذا 
أسماهم القرآن (هو الذي بعث في في الأميين رسولاً منهم) [الجمعة؛ ۲ | 
وقال عليه الصلاة والسلام معبراً عن الواقع القائم حينذاك « نحن أمة أمية لا 
تکتب ولا سب : 

والرائم هنا أن هذا البي الأمي في هذه الأمة الأميةء كان أول من جد 
« القام » وعمل على إشاعة الكتابة, وعو الأمية بين آتباعه , بكل سبيل . 

ولا غروء فان أول آيات آنزلت عليه من ربه. تضمنت التنويه بالقراءة 
والقام والتعلم (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علقء اقرأ 


ؤي ل با 





(۱) رواء الترمذي .(۲۰۰۵۸) بنحره وقال.حسن تريب . 
(۲) روا البخاري 


+ 


وربك الأكرم . الذي عام بالقام . عام الإئسان ما ۸ يعام) وثاني سورة نزلت من 
القرآن العظم سميت سورة ( القام) وفي مطلعها أقسم الله بده الأداة 3 
في حجمهاء الكبيرة في أثرها (القام) فقال (ن. والقام وما يسطرون) . 
أتيحت للرسول.- ييه -» فرصة لتعلم بعض المسلمين الكتابة» لم 5 
تفوت دون أن يستفيد منها وذلك في غزوة بدر. حيث كان بعض أسرى 
قریش من يعرفون الكتابة. فجعل فداء الواحد منهم من أسره. أن يعم 
عشرة من أبناء المسلمين الكتابة . 

وذكر ابن سعد عن عأمر الشعبي قال: أسر رسول الله له يوم بدر 
سبعين سیر وكان بفادي ہم على قدر أموالهم. وكان أهل مكة يكتبون 
وأهل المديئة لا يكتبون. فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غليان من غلمان 
المديئة فعلمهمء فإذا « حذقوا » فهو فداؤ!' 

وذكر أن زيد بن ثابت - أحد كتاب: الوحي سب کان من علمه أسرى 
قريش . ومعنى هذا أن خطة النبي تائم لم تكن قائمة على جرد « فك الط م 
كبا یقولون بل لا بد من درجة والحذق» والاتقان» ححتى لا ينسى ويرتد 
إلى الأمية من جدید . 

ولم ينع الني تم اخلاف الدين ان يأخذ من المشركين شير ما مندهم: 
ولا ما أن جرد نعم الكتابة لا حمل - في العادة ‏ فكرا ولا ثقافة. ولا 
بتلون بلون العم ۱ 

وم يقف حث النبي ب على تعام الكتابة عند الرجال فقط بل شمل النساء 
ایا" وقد علمك الشفاء بنت عبد الله 3 المؤمين حفصة بنت عممر 


ا تاي {ju‏ 
١‏ 1 , حلا اس سان عن ج ۲ ۳ kr‏ بي ۽ له 
۶ ۲ : 7۳ ¡ یه باب الد کي روا اا ل ستو ب ۲ س 47 ؟ ۳ ره وبا عر فرعا د أي" ۳ تلهم شب ۷ 


کیا مو کي ال تايه 5 ي میا , و شانموشی تفر ۶ جیوه ا ۰ و اا اا ا اساد بش تشه 


الدهبي وقال ؛ : بل موضصوع . 
ir}‏ روا جد . وأبو داود وسکت عنه هر والمتدري و رجال ( سناده ر ضا ال 1 ابر ام س مهد كيه 


الغدادي الصسصي , وهر ثقة كا في + دبل الاوطار » ج س , ٩‏ هل دار ايلي مس لاي , 


#۱ 


۳ تعلم اللغات عند الاجة : 

ومن هذه التعالم المهمة لایجاد مناخ علمي: تعلم لغات الاخربن عند 
الحاجة إليها وخصوصاً إذا كان عندهم عم يؤخذء أو حكمة تقتبس فلا 
سبيل إلى الانتفاع بحا علد غيرك إذا جهلت لفته . وم ينم الإسلام من عام 
لغات الآخرين » بل دعا إليها باعتبارها وسيلة لنشر دعوته في العالم . 

وذلك أن رسالته - يلكي سب رسالة عاليت فهو وان كان عربياً. 
والكتاب المنزل عليه عربي» وقد أرسله الله بلسان قومه ليبين لهم قد بعث. 
للناس كافة (ليكون للعالمين نذيراً) [ الفرقان: ۲۱ (وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين) [ الأنبياء: ۲۱۰۷ (قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جيعاً) 
[الأعراف: ۱۵۸ ]. 

فلا بد من تراجة بيه وبين آرباب اللغات الأخرى» حت يمكنه تبليغ 
الدعوة إليهم» وتلقي الإجابة منهمء وقد كان عنده - يه بر من أصحابه من 
يعرف الفارسية والرومية والحبشية» ويكفيه هم الترجمة منها وإليهاء ولكن م 
يكن عنده من يعرف اللغة السريائية التي يكتب بها بهود. فأمر بذلك کاتب 
و بيه الأتصاري النابغة زيد بن ثابت ب رضي الله عنه ‏ لستشنها قراءة و كتابة 
ويستغئى بها عن الوسطاء من اليهود في ذلك . 

قال زید: مر رسول الله عم فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية 
وقال: ای والله ما آمن بپود على كتابي. فا مر لي نصف شهر حت تعلمته 
وحذقنه فكنت أكتب له إليهمء وأقرأ له کتبهم"" ولعله كان على شي» من 
المعرفة بها من قبل (لجاورة الأتصار لابهود) حتى أمكنه أن يحذقها في هذه 
المدة القصيرة. ومن هنا حرص كثير من المسلمين على معرفة اللغات . فترجموا 


منها وإلبها وقال ف ذلك الشاعر؛ 
بقدر لغات آلره یکشسر عة فتلك له عاد اللات اعسوان 


فأقبل على درس اللغات وحفظها فكل لسان في الحقيقة انسسان 


۱۱ روآ البشاري » و آبز دود والتر عذدي میب انظر 5 تب الغو !ند واعذب دمارد ع ٩‏ ايت شوب عل 
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4“ استخدام أسلوب أل حصاء : 


وإذا كان عصرنا يعتبر استخدام أسلوب الإحصاء من أبرز دلائل الطريقة 
العلمية في معالجة الأمور» وهو فارق مميز بين العلميين والعشوائيين. أو 
الغوغائيين من الئاس فان النبى عي . قد بادر إلى الانتفاع بالإحصاء منذ عهد 
هبكر من أقأامة دولته با لدینه . 

ققد روى البخاري ومام عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه. قال: كنا 
مع رسول الله عَم . فقال: « احصوا لي > يلفط الإسلام » . 

وفي رواية للبخاري أنه قال: «اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس » 
قال حذيفة : فکتبنا له ألفاً وخسمائة رجلا" . . الحديث . 

فهو إحصاء كتابي يراد تدوينه وتثبيته. وذلك ليعرف عليه الصلاة والسلام 
مقدار القوة البشرية الضاربة التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتريصين به. 
وهذا كان الإحصاء للرجال فقط ‏ أي القادرين على القتال . 

والإحصاء الذي تم في عهد مبكر من حياة الدولة المسلمةء وتم بأمر من 
الوسائل العلمية. 

وفي مقابل هذا نجد في «العهد القديم ٠٠‏ أن احد آنبیاء بني اسرائل أراد 
أن يعمل لهم إحصاء فنزلت عقوبة سماوية بهم! كأنما (الاحصاء) يمثل تحدياً 
للقدر او للإرادة الالهية وهذا ما استنبط منه الفيلسوف المعاصر الشهير 
« برتراند راسل » أن «التوراة» والكتاب المقدس لا يتيح مناخاً مناسباً لانشاء 
قلية علمية . 
6 التخطیط : - 

واذا كان الاحصاء من دلائل الطريقة العلمبة فالتخطيط کذلك. بل هو 
أوضح دلالة علیها , والتخطیط إنما بعتمد على الاحصاء؛ ويراد بالت‌خطیط 


۱ انكر + جاع ال“عسرل ج ۶ سي ۰ se oa‏ ۷۰ ۵ ۷ سق جه القادر ألا رناروط : 
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وضع خطة لمواجهة احهالات المستقبل » وتحقيق الأهداف المنشودة . 

ومن الناس من يتصورون أو يصورون الدين في موقف العارض أو 
المناقض لفكرة التخطیط العلمي للمستقبل . وهذا من أثر الفكرة القدممة التي 
جعلت العلم مقابلاً للإيمان. فها ضدان لا یمتمعان أو خطان متوازيان لا 
ينتقيان . 

والحقيقة أن فكرة الدين في جوهرها قائمة على أساس التخطيط للمستقبل . 
ففیه يأخذ المرء المتدين من يومه لغده؛ وبعبارة أخرى من حياته لموته» ومن 
دنياء لا خرته » ولا بد له أن بخعلط حياته » ويضم لنفسه منهاجاً يوصله إلى 
الغاية» وهي رضوان الله ومثوبته . 

وفي القرآن الكريم قصة جعلها الله عبرة لأولي الألباب دهي قصة نبي الله 
يوسب عليه السلام وفيها يذكر القرآن لنا مشروع تخطيط للاقتصاد الزراعي 
لمدة خسة عشر عام لمواجهة أزمة غذائية عامة . عرف يوسف ما اهمه اللهع 
وعلمه من تأويل الأحاديث ‏ آنها ستصیب المنطقة کلها وقد اقترح پوسف 
عليه السلام مشروع الخطة . وو کل إليه تلفيدهاء و کان فیها الخير والبر کة على 
مصر وما حوفا قال: (تزرمون سبح سدين دبا فیا حصدتم فذروه في سسنبله 
إلا قليلاً ما تأكلون م يأقي من بعد ذلك سبع شذاد يأكلن ما قدمتم هن 
إلا قليلاً ما تحصدون ثم يأقي من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه 
یعصرون) [ يوسف : 24-۶۷ ], 

ويظن آخرون أن التخطیط للغد ينافي التوکل على الله ء أو الایان بقضائه 
وقدره. وفذ! یستبعدون كل الاستبعاد أن يقبل الدين فكرة التخطیط ‏ فضا 
عن أن يوجه إليه ؛ أو يعث عليه . 

والحق أن الذي يتعمق في دراسة كتاب الله وسنة رسوله يتبين له انبا 
يرفضان الارتجال والعشوائية» وترك الأمور تجري في آعنتها بغير ضابط ولا 
رابط ولا نظام. وبين الرسول م أن التوكل على الله لا يعني اطراح 
الأسباب او إغفال السئن» التي أقام الله عليها نظام هذا الوجود ولا پکاد ' 
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مسام يجهل قصة الأعرايي الذي جاء إلى النپی سل » وترك اقته أمام السجد 
قائلا : يا رسول اللهء أأعقل ناقتي وأتوكل ام اطلقها وأتوكل ؟ فقال له: 
« أعقلهاأ وتوكل ۰ . 

وقال الإمام الطبري يرد على من زعم أن تعاطي الأسباب يؤثر في كال 
التوكل: الحق أن من وثق با وأيقن أن قضاءه عليه ماضى. لم يقدح في 
توكله تعاطيه الأسباب» اتباعا لسنته وسنة رسولهء فقد ظاهر - مت - بين 
درعين ولبس على رأسه المخفرء وأقعد الرماة على فم الشعب. وخندق حول 
الدينة وأذن في المجرة إلى الحبشةء وإلى المديئة» وهاجر هو وتعاطی أسیاب 
الأكل والشرب, وادخر لأهله قوتهم. ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو 
كان أحق الق أن يحصل له ذلك!" . ۱ 

ومن قرأ سير ليه عليه العلا والسلا م » و حك أنه کان یل لكل أمر ال بك ۽ 
ویپی» له أسبابه وأهمیته, آخذا حذره مقدراً كافة الاسحقالات واضعاً ما 
آمکنه من الاحتیاطات مع أنه كان آقوی المتوكلين على الله تعالی. 

فهو حين أمر أصحابه بعد ان اشتد إيذاء قريش هم - بالطجرة إلى 
الحبشة, لم يكن هذا الأمر اعتباطا أو رمية من غير رام بل كان نتيجة 
معرفة پالظروف الجغرافية , والدينية والسياسية للحبشة في ذلك الوقت . 

فام يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يأمرهم بالهجرة إلى مكان ‏ 
مهما بعد في شبه جزيرة العرب - فان قريشأاً ‏ بما ها من نفوذ ديني وأدبي - 
: 1 ان تلا ۱ ۱ ¥ 

ولم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يذهبوا إلى بلد سحت سيطرة 
الفرس أو الروم » حيث يحكمها أباطرة لا يقيلون مثل هذه الدعوة الجديدة. 


)١(‏ وراه الترمذي من حديث أنس» وقال: غريب أي ضعيفء وأنكر؛ يبي التطان لكن أخرجه ابن حبات ف 
جه من حعديث عم بن أمية لضسمري وإسناده ‏ کیا قال الزرکشي : - صحيم - ورواه عته أيضا 
أبن خرية في صحیحه بلفظ : دقيدها رئوثل + واسناده - كبا قال الزين العراقي : . سید م انظر: فيض 
القدير صلا سدیث ۱۱۹۱ . 

(۳) نقله الشوكاني في نيل الأوطار جه عن ٩۲‏ ط دار الجيل بیروت . 
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ولم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يذهبوا بعیدا إلى بلاد مثل 
اهند والصين, حيث تنقطع آخبارهم وتكون افجرة مهلكة هم . 

ولقد كانت الحبشة هي المكان المناسب جغرافیا فهو ليس جد بعید. ولا 
جد قریب ‏ بل بينه وبين قريش جر . 

وكانت الحبشة هي المكان الناسب دينياء فقد كانوا أهل كتاب من 
النصارى الذين يعدون أقرب مودة للمسلمين . 

وكانت الحبشة هي الکان المناسب سياسياً » فقد كان يحكمها رجل اشتهر 
بالعدل والنصفةء ولذا قال الرسول لأصحابه. «ان با ملكأ آرجو ألا 
تظلموا ند ۵ 6 , 

وهذا یدلنا على أن الرسول وأصحابه لم یکونوا في عزلة عن العام من 
حوفم رغم صعوية الواصلات بين الاقطار بعضها وبعض . 

ويدل على ذلك ایضا موقفهم من حرب الفرس والروم؛ وما كان من 
جدل بين المسلمين والشرکین في هذاء ما نزلت فيه أوائل سورة الروم 
(غلبّت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سَيَعْلِبُونَ) . 

وهكذا... فقد كانوا - وهم في فجر الدعوة ورغم الضعف والامطهاد 
- على صلة بالصراع العالمي بين الدولتين العظميين في ذلك العصرء أو 
المعسكرين الكبيرين : الشرقي والغربي . 

وأوضح من ذلك موقفه بلي في هجرته إلى المدينة ففيها يتجلى 
التخطیط العلمي » والتوكل الاهای جنبا إلى جنب . 

فلقد أعد عليه الصلاة والسلام س جانبه كل ما يستطيع البشر اعداده من 
الوسائل والاحتیاطات والمعيئات . 

ولقد اطبأن إلى المهجر الذي سينتقل الیه, بعد أن بايع المؤمنين من 
الأوس والخزرج بيعة العقبة الأولى والثانيةء واشترط لنفسه أن يمنعوه مما 
ینعون منه انفسهم وذراريهم . 
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واطبأن إلى الرفيق الذي سيصحبه في رحلته الجاهدة با فيها من أخطار 
وما تحمله من مفاجآت. ول يكن هناك افضل من ألي بكر رقيقاً . 

واطبأن إلى الفدائي الذي سيبيت مکانه. معرضاً نفسه لاحالات الخطر. 
وغداراءك المتربصين » وم يڪن م أفضل من علي أبن عمه آي طالب فارس 
الاسلام هذه المهمة . 

ورنب الدليل الخريت الذي يدله على الطريق. وما فيه من منعطفات 
ومخابيء يمكن أن تضلل عنه أعين الطالبن. فكان مشرکا أميئاً. هو عبد الله 
ابن أريقط . وهو ما أخذ منها الفقهاء جواز الاستعانة باطبرة الفنية غير 
الاسلامیت مع الاطمئئان والأمان . 


وهی الرواحل التي سيمتطيها هو وصاحبه. ودليله في سفرهم الطويل, 
واتفقوا على المكان انوعود الذي يستقلون به الر کاب . 

وتخير المخبأ الذي يختفي فيه أيامأ معدودة. حتى تخف حدة الطلب , 
ویتملك القوم الیأس. واختاره في غير طريق الدينة زيادة في التعمية على 
القوم. فكان غار « ثور», 
وأعد فريق الخدمة الذي يأتي بالزادء والأنباء خلال أيام الاختفاء, 
فكانت أسماء وعبد الله بن ألي بکر. ومن بعدهیا عامر بن فهيره مول ألي 
بكر يأقي بخنمه فيحلبون منها ويعفي على آثار أسماء وعبد الله . 

خطة محكمة الحلقات, متقنة التدبير . ولم نترك فيها فجوة دون أن تملا 
ولا ثغرة دون ان تسد ووضع فيها كل جندي في دوره المناسب لظروفه 
وقدرانه؛, فدور آي بكر غير دور 30 غير دور أسماء » و کل فِ مو فد 
لس : 

ومع هذا الإحكام الدقيق» كادت الخطة تخفق. واستطاع المشركون أن 
يصلوا إلى الغارء ویقفوا على بابه. وكان يكفي لكشف الأمر وافساد الخطة. 
أن ينظر اد القوم تحت قدمیه. ليرى الرسول وصاحبه في الغارء وهذا ما 
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خشيه أبو بكرء وصرح به للرسول مه حين قال: لو نظر أحدهم نحت 
قدميه لرآنا فقال له كلمته المؤمنة الوائقة: وما ظنك يا أبا بكر باثنين الله 
الثهیا » ؟ (لا غرن. إن الله معنا ) [ التوبة: +٠‏ ]. 

وهنا تمل دور «التوکل : الحقء فبعد أن يبذل الانسان ما في وسعه 
ويتخذ من الأسباب والخطط ما يقدر عليه » يدع ما لا يقدر عليه من مفاجات 
انقدر لله وحده. وهنا تقع « إن الله معنا ؛ موقعها وتؤتي اکلها . 


5 - اقرار منطق التجربة في الأمور الدنيوية : 


ولعل أظهر ما یز « العلم؛ بالمفهوم العصري أو الغربي: أنه لا يقوم على 
المنطق الشكلى أو الصوري أو القياسي الذي ينسب إلى أرسطوء وانما يقوم 
على منطق الملاحظة والتجربة ويخضع في نتائجه لما تأتيان به . ولهذا يسمى 
: العام التجريبي » ويسمى منهجه و المنهج التجريي ) . 

وهنا أيضاً نجد الرسول .. عليه الصلاة والسلام - أسبق إلى إقرار مبدأ 
التجربة في الأمور الدئيوية الفنية مثل أمور الزراعة والصناعة والطب وما 
شاكلهاء فا أثبتت التجربة نفعه في هذا فهو مطلوب شرعاًء وما أثبتت 
ضرره فهو مرفوض شرعا . 

وأوضح مثال هذا المبدأ: موقفه عليه الصلاة والسلام من قضية تأبير 
النخل »> حيث رأى أصحابه من الأنصار يفعلون ذلك» وم يكن له بذلك 
عهد. حيث نشأ بمكة وهي واد غير ذي زرعء فقال لهم كلمة من باب الظن 
والتخمین . يشير بها إلى أن هذا العمل لا ضرورة له . وفهم الأنصار منها آنبا 
من آمر الوحي والدین الذي لا يجوز مخالفته . فتر کوا التأبير في ذلك الموسم» 
فخرج التمر رديئاً . فلا عام ذلك عليه الصلاة والسلام بين لهم أن کلمته لم 
تكن من باب الوحي الافي. بل من باب المشورة الدنيوية. حسب ظنه 
لناشیء عن خبراته البيئية الحدودة. ثم قال هم في النهاية:ه أنتم أعام بأمر 
دنیاع » . فهذه الشؤون الدنيوية اثفنية المحض» متروكة لعقرهم ومعارفهم, . 
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بدبرونها وفقا لمصلحتهم, وليس من ثأن الوحي أن يتدخل فيهاء فهم با 
أدرى وأعام . 

والقصة ف صحیح مسأم > ومسند أحمد وغبرهيأء روأها عدده من الصحابة 
منهم طلحة بن عبيد الله » ورافع بن خديج» وعاثشت وانس رضي الله عنهم , 

ففي المسند غن طلحة رضي الله عله قال: مررت مع النبي - مه .. في 
نمل المديئةء فرأى أقواما في رؤوس النطل فقال: ما يصئع هؤلاء؟ قال 
يأخذون من الذكر فيحطون في الأنثى يلقحون به فقال: وما أظن ذلك يغني 
شيئا . فبلغهم. فتر كوه ونزلوا عنهاء فام حمل ثلك السنة شيئاً. فبلغ ذلك 
البي سل , فقال: إنما هو ظن ظننته. إن كان يعني شيئاً فاصنعرا. فاما أن 
بشر مثلكم؛ والظن يغطىء ویصیب. ولكن ما قلت لكم: قال الله هز وجل ؛ 
فلن أكذب على الله ب , 

وفي صحیح مسلم "٩‏ من رواية رافم بن خدیج أله قال لهم: ١‏ إنما أنا بشر 
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من رأبي ‏ فإنما أنا 
بشر؛ ظ 

وفبه“ من رواية عائشة وانس: أنه بي قال هم بعد أن خرج التمر 
شيصاً . بسراًرديئاً ‏ ما لنخلكم؟!. قالوا : قلت كذا وكذا. قال؛ ؛ أنم 
اعام بأمر دنیا. 

فالقانون الذي جب الخضوع له هنا , هو القالون الذي تشه 
والممارسة, أو الشاهدة والتجربة. ويكفي العقل الإنساني في هذء الأمور 
ودليلاً , أما الوحی فحسبه أن يضم للناس القم والبادی» العامة رالضوا 
يدع البشر يتصرفون تبعاً لا یعلمون. وحسبهم هذه الكلمة الجليلة: ۱ 
بأمر دليا م :. 
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اد ۲ 


ET 


(۱) رراء الامام أسمد لي علد طلحة سديث رقم ۱۳۹۹ قال الشيم شاگر: اسناده صحصم وقد جاء في 
السند منتصراً برقم ۱۳۹۵ ورواء مم أيضاً برقم ۹ 
7 ۲ رړآه مسارم من -مديث راغم بن خديج برقم ۴۳۹۴ 
( ۳ 4 رقم ۴۳۲۱۳ . 
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بو النزول عند راي الضراء واهل المعرفة: 
ومن دلائل العقلية العلمية الحقة: النرول عند رأي النبراء, وأهل الذک 
والمعرفة في كل فن من الفنون أو خبرة من الخبرات. وهذا ما هدى ليه 
القرآن في مثل قوله ( فاسأل به خبير!)!' ( ولا ینبتك مثل خبير )۱ 
ففى الأمور الحربية. يجب الوقوف عند رأي الخبراء العسکریین. وف 
الاقتصاد يؤخذ برأي الاقتصاديين» وفي الصناعة تحترم توصيات الصناعيين .. 
وهکذا . 
وی معركة بدر الکبری حيث التقی الرسول والسلمون بالشر کین عن 
قر نش » و نزسته فریش بالعد وه القصوی س الوادي > وخرچ الرسولی پبا در هم 
ا ۱ 
إلى الماع , حتى جاء ادلی ماء بدر فنرل به . 
وهنا يتقدم الحباب بن النذر الأنصاري إلى النبي بر باقتراح يقول 
فيه: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل: أمنزل آتزنکه الله. ليس لا أن 
نتقدمه ولا أن نتأخر عنب أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟! قال: «بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة». قال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» فائيض 
8 5 ر ¥ چ + ١‏ 55 ۰ * ال (r‏ 
بالنأس ھی أي ادنی سا + من القوم فتنرله » م لور ما وراءه س القاس 3 
مه : « لقد أشرت بالرأي ب“ . 
٩ (‏ ) الغرقان: ۵٩‏ , 
۲ تاطر : ۱4 . 
ز )۳‏ تعور: ندفن ونطسی القلب نضم القاف راللام ٠‏ جع قلب وهر الي 
() 4 الحدبث في سيرة اس هشام جام صن ۲۷۲ عن این اسحاق قال. فحدئت عن رجال من نی سلمة ام 
ذكروا أن الحباب. الخ . قال الشيخ الألبافي لي عریج «فقه السیره. مراي رهت سبد ميف الها 
الراسطة بين ابن إسحاق والرجال من ني ملمة (وابضا هؤلاء الرجال ممهولون. ولا ندري أعاصرء! 
یاب ام لا) روصل الام هذه اشير لي ادرف س 1۲۷۸/۲ ولکه ار تصححهة. انکر 
لذهي , وثک وله ان حجر في الإصابة ‏ چا/ ا۲ا من طريق اس إسحاق ي اليرة. قال حدي 
بريد بن رومان عن عروة وخر واحد في قصة بدر فذكر قول اساب . الخ وهذا السند إلى عروة 
و إلا أن الحباب بات في خلاقة بر وعررة ولت في أراشرهال لم يدركه. فالحديث مرسل . 
رکه یعضده شهرة القصة بين الصساية الذين آدر کهم مروت وهم كثرة. والذين کانوا بروون ادا 
الغزوات لأبباتبم - كا أن للحديث شاهداً پاسناد شعي عند ان شاهین كا في الاصابة أنضاء وقد 
لقلت كتب الير 2 خير اباب وتلشته بالشبول . 





سید د یہ f‏ سس مم سمه a‏ مس 
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يريد الحباب بسؤاله أن یستوضح عن اختیار النبي عي للمكان الذي نزل 
بيه : أهو بو حي من الله ؛ فا“ لبببيعيةه 1 السمع والطاعة والتنفيذ بکل ده ی أم 
هو من التدابير العسكرية التي يتخذها الني يِل بوصفه قائدا للمعركة 
واماما للمسلمن ؟ وف هذه أالخمالة يستطيع أن يدي بدلوه » و بسار برأيةع 
وبخاصة أنه خبير بالنطقق عالم بها وبقلیها كا ذکر ابن سعد" . 

وقدم الحباب مشروعه إلى النبي يلل فرحب بهء ونزل عن رأيه الأول 

واقترح عليه سعد بن معاذ بناء عريش له يكون فیه ويشرف على 
المعركة من بعيد فأثنى عليه خبر ونفذ اقتراحه" . 

وفي غزوة الأحزاب روي أن سنیان الفارسي آشار على رسول الله له 
نر الختدق حول المدينةء فقبل النى مشورته وبادر بتنقيذها . 

وفذ! لما أقبل فرسان المشركين تسرع بهم خیوفم حتى وقفوا على الخندق 
فليا رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما کانت العرب تکیدها!۲۳ , 

ولا عجب أن يقتبس المسلمون من أساليب الفرس أو الروم أو غيرهم ما 
بالخير في حياتهم, فالوسائل لا حکم ها في ذاتبا وانغا ها حکم مقاصدها . 
۸ - اقتباس كل عام نافع : 

ویعث النبي بر »> على اقتباس كل عام ينفع الإسلام وأهله ولو كان من 
علد غير المسلمين, كبا رأينا كيف استفاد من أسرى المشركين في پدر في 
تعلیم أولاد المسلمين الكتابة, کا جاء في الحديث الذي أخرحه الترمذي وابن 


ماه : 


و ب م rar r‏ 





( ( طيقات ابن سعد ج ۲ عن ١0‏ عل پر وت . 
1 ۳ سير این هشام ۲ ج٣‏ هي ۲۷۷ ۔ ۲۷۳ ط دار احیاه الم اث العرتي - پر وت 


(۳ ) وسيرةاين هشام جا س ۲۳۵ 
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والكلمة الحكمة ضالة الژمن. أنى وجدهاء فهر أحق با ب" . 

وقال على رضي الله عنه: العم ضالة الژمن فخذوه ولو من أيدي 
المشر کن" . 

وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائج العلوم المادية المحضة التي لا تصطبغ 
بعقائد أصحابها ولا بأفكارهم. لأنها قوانين كونية عامة يدين بها المؤمن 
والکافر. ويخضع لسنتها البر والفاجر . 

ومن هنا لم بجد المسلمون حرجا في اقتباس العلوم الكونية من الطب 
والكيمياءء والفلك, والبصريات» والرياضيات » وغيرها من أمم الحضارات 
القدممة مثل البوتان » والفرس > وألروم ۾ ولا سما أليوئات . 

وهذا يلاف الدراسات الأخرى التي تتصل بالدین وائقم والفاهم وتؤثر 
في وجهة نظر دارسها إلى الله والطبيعة والانسان والتاریخ والجتمع . 

ومن هنا أنكر النبي م على عمر حين رآه يقرأ شيئا من صحائف أهل 
الكتاب من الیهود لأن الله قد أغنى بالقرآن المحفوظ عن كتب أصابا 
التحريف والتبدیل » واختلطت فيها کلیات الله بأوهام البشرء وأهواء النلق» 
ففقدت الثقة بعصمتهاء والدين لا جوز أن يؤخذ إلا من مصدر إلهمى 
معصوم » ثابت النسبة إِلى ألله تعال . 

روق الإمام اجر عن حابر بن عبد الله ۽ أن عمر بن الخطاب رضي ایند 
عنه أتى النبي مر » بكتاب أصابه من بعض أهل الکتاب. فرآه النبي ب 
فغضب فقال: «أمتهوكون فيها يا أبن الطاب ؟ والذي نفسی بیده لقد 
جئتکم بها بیضاء نقية. لا تسألوهم عن شيء فیخبروع بحق فتکذبوا به أو 
بباطل قتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو كان موسی حيآ ما وسعه إلا أن 
و ١‏ الحديث ضحيف الإسناد» ولکن ععتاه صحیح . 
() ۰ جامم بیان العاره ۱۲۱۸/۱ . 
(۳) متهوکون؛ أي متحیرون» يعني هل آنم مرون أو مترددون في عقبدتکم حتی تأخذر؛ العام من غير 


کتا يکم و نبیگم ؟ 


۵ 


وإنما غضب النبي ا وتغير وجهه واشتد في انکاره, لأن الأمر هنا 
أمر دين لا یخن إلا من الصادق الصدوق . 

اما علوم الحياة وفنونباء وما يبتدي إليه الناس بعقوهم وتماربهم فهو ملك 
عامة البشرء نأخذه من أي وعاء خرج, وللتمسه من الشرق أو الغرب ‏ 
ونقتبسه من المسم والمشرك. كنا رأيناه بي » يستفيد من أسرى المشركين 
في عو الأمية ویاخذ بفکرة حفر الخندق حول الدينة وهي من آسالیب 
الفرس » ویست‌خدم النجئیق في حصار الطائف. ويخطب على المنبر وهو صنعة 
نجار رومي . 

ونری خلفاءه الراشدين يسئون للأمة أموراً لم يكن للعرب بها عهدء إنما 
اقتبسوها من غيرهم من الأمم ء اذ رأوا فيها صلاحاً ونفعاًء فها نحن نری 
عمر يستجيب لقترحات يعض أصحابه فيأخذ بفكرة التأريخ » وفكرة تدوين 
الدواوين . 

بل ذهب بعض الباحثين إلى أن التدوين قد بدأ منذ عهد البي مار , آخذا 
ما ذكرناه من قبل من الأمر بالاحصاء الكتابي للمسلمين بعد امجرة"". 
8 الحملة على الأوهام والخرافات : 


وأهم من هذا كل الحملة المشددة المتكررة على الاوهام والخرافات ؛ 
والشعوذات , التي كان ها في الجاهلية سوق افقة» وها في ظل كثير من 
الديانات السماوية المحرفة والوضعية سماسرة ودعأة, يقولون فیسمعون ويأمرون 


( ۱ رواه هد کا في و ترنیب المستد» للشيم آحد عبد الرحن الينا ب كعاب العلم - رقم ۲ ونقل في ترجه 
عن ساس « التتقيم ؛ أن رجاله رسال اسن وهر علد أحد , راين ماج عن ابن عباس ؛ واستاده 
مین » وعن اين بان عن جابر أيضاً باسناد صمیح. وفي الباب عن عبدالله بن ايت الاتصاري عند 
آحد وابن سعد رالناج في «الکنی» والطيراتي في الكبي , رقبيهفي في شعب الإيمان. وعن جابر عند 
الف ار هي . 
القعم اثرباني ج۱ س ۱۷۵ . 
۲۱ انظر؛ «التراتيب الادارية أو نظام الحكومة النبرية تلکتاي ج۱ ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 
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فیطاعون, ویدعون فیجابون, آولشك هم الكهنة والصرافون والسحرة 
والمنجمونء الذين يزعمون أثهم قادرون على شرق سنن الکون» وهتك أستار 
غيب » و كشفب مکنونات الصدور. 

وجاء الاسلام فاغلق - بقوة - هذه السوق المخربةء وحجر على تجارها 
المحترفين: وساسرتها المخادعين » وصادر بضاعتها الرائفت. وأعلن ي وضوح 
مشرق أن سنن الله في الکون لا تتبدل» وأن الغیب لا يعلمه الا الله . وأن 
الخبر کل الخير في احترام السئن » ورعاية قانون الأسباب والسیبات . 

ولا غرو أن نقرأ في کتب السنة الشرفة مثل هذه الأحاديث عن رسول 
أ نله : زو که البخاري عن المخيرة بل شعية , قال : كسفت الشمس لوم 
مات إبراهم (ابن النهي - r‏ من مارية القبطية) فقال الناس : انکسفت 
موت إبراهيم: فقال رسول الله - جو -: «ان الشمس والقمر آبتان من 
آيات الله » لا ینکسفان لموت أنحد ولا لحياته». وبذلك طارد الأوهام التي 
شاعت عند الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يحدث لوت 
عظم أو نحو ذلك . وأثبت أنها آية من آيات الله تجري على سئن الله . 

وهذه جملة أخرئ من الأحاديث النبوية: « اجتنبوا السبع لوبقات . 
قالو! : وما هن يا رسول الله ؟ قال : : والشرك بالله» والسحر. . . اديت (۱) 

دومن عقد عقدة ‏ نفث فیها فقد سحرء ومن سحر فقد آشرك ومن 
تعلق شيثاً و کل الیه ,1۳ أي: علق على نفسه قيمة أو حرزاًء أو حوه مما 
یزعمون أنه بقي من الجن أو العين أو الرض. 

« ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر 
له ومن أتى کاعناً فصدقه با يقول » کفر با أنزل على محمد لم ,20 . 
(۱) رواه الشيضان وغيرهيا من حديث أي عريرة , 
(+) روا النساتي من رواية الحسن عن أي هريرةء وقد ذكرنا أن افراحج ثيروت عيانهه عنه . 
(۳ ) رواه اليزار بإستاد جید من حدیث مرن بن سي ورواه را من حدیث ابن عباس ب دون 


لوله.- ومن ألى - ام + پاسناد حسمن کيا في الترغييب حدیث ۸۳۸۶ وقد روي الهراز الجملة الأخيرة 
من حذیت عابر باستاد سيد قوري ترخیب #۳۸۸ . 
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دمن أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با انزل عل 


مد ب . 
وومن آتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه. ۸ تقبل له صلاة أربعين 
iT} +‏ 
وسا ۾ 


وعن أبن مسعود موقوفاً دمن أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهنا يؤمن بما 
بقول. كفر ما آنرل على عمد يلقع 7" . 

والكاهن: هو الذي يخبر عن بعض الضمرات؛ فيصيب بعضها ویخطیء 
اکثرها. ويزعم أن الجن مخبره بذلك. والعراف: کالکاهن» وقیل: هو 
ساحر. وقال البغوي: العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
وأسباب يستدل بها على مواقعها, کالسروق: من الذي سرقه ؟ ومعرفة مكان 
الضالة » ولحو دلك . 


ومثل الکاهن والعراف: النجم - وهو الذي يدعي معرفة الغيوب الستقبنة 
عن طريق النجوم وماها من آسرار وتأثیرات في العالم الارضي؛ وبعضهم 
يسمي النجم كاهلا . ۱ 

وفي الحديث ١‏ من اقتبس علا من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء 


ژاد ما زاد اننا 


ولیس المراد بعلم النجوم هنا: عام الفلك أو الهيثة ‏ كبا یسمی من قبل .- 
والذي نبغ فيه كثير من علباء المسلمين ‏ والذي اتسعت وله وامتدت جذوره 
شي هذا العصر. فهذا عم قاثم على اللاحظة. والتجربة والقیاس واستخدام 
اللات وبه استطاع الانسان في عسرنا أن يصل إلى القمرء ول منه 
بعض الأترية والصخور ليحللها ويستفيد من ورائها . 


) 4 براه أبو اوك والعر مدي . والنسابي » این خاجد , ول أسائيد هم کلام . ذکره المنذرشي ل تعر الستي , 
راحای وقال: ميم على شرطيهنا . 
(۲ 4 رواه هسثم. 
زج واه الطعرافي في الكبم . وروانه تقات كبا في التر فیب: 4۳۹۵ 
(14) رواء آصد ؛ وابو داود؛ واین ماج من حدیث أبن هیاس . رقال النووي لي «الريافى » والذهئي في 
۾ الكبائر م : اساد آي دارد سيم , الفیض ج٩/۸۰‏ . 
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وليس في هذا أي منافاة لحقيقة دينية. أو لقاعدة شرعية, أو لنص ثابت 
في قرآن أو سنة. 

ولست أستدل لذلك بقوله تعالى في سورة الرهن: (يا معشر الجن 
والانس إن استطعتم أن تنقُذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان) [ الرحمن: ۲۳۳ . ولا أفسر السلطان هنا پالعام کيا ذهب 
إلى ذلك بعض علهاء العصر . 

فالواضح أن سياق الآية يدل بوضوح أن الخطاب في الآخرة لا في 
الدنيا» وهو خطاب تعجيز للثقلين من الجن والانس: أنهم لا يستطيعون 
الفرار من قبضة العدالة الإلهية إلا إذا خرجوا من ملك اللهء وأني شم أن 
يخرجوا منه » وأين يذهبون؟ فمعنی ولا تنفذون إلا بسلطان » أي : لا تنفذون 
مطلقاً لأنه لا سلطان لکم أمام سلطان الله تعالى . 

أما الصعود إلى القمز فليس نفاذاً من أقطار السموات والارض» كيف» 
وهو لا" یزال في إطار المجموعة الشمسية» بل في أقرب كوكب منها إلى 
الأرضء وهو القمر؟ فاذ! اعتبرنا الصاعد إلى القمر خارجا من قطر الأرض 
كبا هو الظاهر - حيث جعل القرآن القمر في المماء (وجعل فيها سراجاً 
وقمراً متيراً) [ الفرقان: 5١‏ ] فإئه لم يخرج لحظة من أقطار السماء . 

وأول من ذلك الاستدلال بآيات التسشير للكون عامة وللشمس والقمر 
والنجوم خاصة . وهي كثيرة في القرآن الكرم . 

والقصود: أن عام النجوم المحرم الذي يعد شعبة من السحر هو: عام 
تأثر ها لا عم تسبيرها كبا قال العلیاء"" . ۱ 

هذه التعالم التي ذکرتاها. جديرة بأن تيء أفضل مناخ نفسي وعقلي 
واجتاعي » لقيام فكر علمي وحياة علمية . وهذا ما رأيئا مصداقه في الحضارة 
الإسلامية الشاعفة المتوازنة» التي وصلت الأرض بالسماء؛ وجمعت بين العام 
والإيمان . ومزجت بين المادة والروح . 
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٠‏ - الطب نموذجاً لعناية الرسول بالعام التجريي: 

وإذا أردنا أن نتخذ 'مثلاً أو موذجاً لعناية الاسلام عامة والرسول خاصة 
بالعام الم على التجربة» فلن نجد أفضل من الطب نموذجاً يتجسد فيه موقف 
القرآن والسنة من هذه العلوم . 

وحسي أن أسجل في هذه السطور أهم المبادىء الأساسية التي جاء با 
الإسلامء ووضع يبا حجارة الأساس لقيام صرح مشيد لطب علمي ساي . 

اولا: قرر قيمة البدن وحقه على صاحبه «إن لبدئك عليك حقا » وإذا 
كان حقه عليه أن يُطعمه إذا جاع, ويريحه إذا تعبء وینظفه إذا اتسض فان 
حقه عليه كذلك أن بداویه إذا مرض . ومعنی هذا أنه حن واجب لا وز 
أن يُهمل أو يُنسي لحساب حقوق أخرى منها حق الله عز وجل» کا بينت 
ذلك الأحاديث التي دعت إلى الاعتدال وبينت أنه منهج الاسلام وسنة نبيه 
+ فمن رغب عن سنتي فليس مني ٩‏ . 

وبپذا أبطل الاسلام الفكرة السائدة في المذاهب الزهدية - مقاومة البدن 
وتعذيبه لترقية الروح - معتبراً أن كيان الإنسان بشقيه : الروح: والبدن معا . 

انياً. حل مشكلة الإيمان بالقدر الذي كان يعتقده كثير من الناس منافياً 
للتداوي » وطلب العلاج» وهنا نجد أن النبي مه » حين سئل عن الأدوية التي 
تۇىخذ للعلاج » والأسباب التي تتخذ للوقاية : هل ترد من قدر الله شا ؟ 

فكان جوابه البين الحاسم ‏ هي من قدر الله ب" . 

فبين بهذا الجواب أن الله يقدر الأسباب والسیبات جميعاً. فكا يقدر أن 
الداء تنتج من كذا أو کذا. يقدر أن دواءه يكون بکذ! وكذاء وأن اتقاءه 
یکون بکذ! وكذاء والژمن الفقیه من یدفع قدر الله بقدر الله كا یفر من 
قدر الله إلى قدر الله . 

الثاً: فتح باب الامل آمام الأطباء والرضی معا - في إمكان الشفاء من 


5 روا« ا دیش آي مغر امه التر مذي وان ساد 57 راما + چا با و فتاه الذهبي + معي أن‎ {t7 
. ابیتاده ین أبي خرامة, وهر هر و باقي رجاله ثقات‎ 
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أي مرض كانء وقضی على اليأس المحطم للنفوس . ورفض فكرة الأمراض 
المستحصية على الشفاء , وجاء في ذلك جملة من الأحاديث : 

وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » رواه البخاري عن أي هريرة . 

و لكل داء دواء» قاذا أصاب دواء الداء بری» بإذن الله » رواه مسام وأحمد 
عن جابر . 

وجاء أعرالي فقال: با رسول الله آنتداوی ؟ قال: «نعم, فإن الله لم ینزل 
داء الا انرل له شفاء . علمه من علمه وجهله من جهله + رواه أحمد عن أسامة 
أبن شريك . 

فالدواء موجود فما خلق الله, وما على أهل الاختصاص إلا أن يبحثوا 
ویعتهدوا ولا يلقوا سلاحهم يأساء فسیصلون یوماً إلى ما يريدون . 

قال الإمام الشوكاني: في الحديث دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان 
به داءع قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأفروا بالعجز عله ». 

رابعا؛ اعترفب بسنة الله في العدوى» فقال ا ١‏ فر من الجذوم 
فرارك من الأسد» وامتنم عن مبايعة مجذوم بوضع اليد في اليد . بل 'اعترف 
بالعدوى في عام الحيوان ایض فقال: «لا يوردن مرض على مصح ؛ 
والممرض. صاحب الابل المريضة بالجرب يحب أن جنبها الاختلاط بالسليمة 
من الابل ساعة ورود الاء . 

وأما حديث ولا عدوي »: فمعناه أن الأشياء لا تعدي بطبعها وذاتها بل 
بتقدير الله تعالى وما وضع من سان في خلقه . 

كا سبق بإقرار مبدأ الحجر الصحي, أو العزل الصحي حين قال عن وباء 
الطاعون: « إذا سمعتم به پأرض فلا تدخلو! عليه ۽ وإذا وقع وأنتم بأرض 
فلا تخرجوا منها فراراً منه». متفق عليه. 

خامساً: قاوم ما يسمى (الطب الروحافي) طب الكهنة والسحرة, وامثاطم 
من المتاجرين بعمل التعاويذ والتاتم والودع وغيرها مما شاع في الجاهلية. 
وكانت له سوق نافقة, أبطلها رسزل الله ع » واعتبرها من الشرك وأعلن ١‏ 


بغر 6 


عليها حرباً لا هوادة فیها. وم يسمح من الرقي إلا با فيه ذكر الله تعالى 
وأممائه الحسنى » لأن هذا جرد دعاء» وهو مشروع مود . 

سادساً: كان النبي بلي بقوله وعمله وتقريره أسوة حسنة في الحداية إلى 
الطب الصحیح. القائم على العلم والتجربة » لا على التهويل والادعاء . 

فهو يفن تداوی لنفسه وأمر بالتداوي ‏ لأن الذي خلق الداء خلق 
الدواء . وأرسل طبيباً إلى أبي بن کعب فقطع له عرقاً وكواه عليه" , أي 
أنه أجرى له عملية جراحية. وأمر آخر أن يأتي الحارث بن كلدة الطبيب 
العربي المشهور من ثقيف . قال ذلك لسعد بن یی وقاص 7" , 

ولم يثبت اسلام الحارث . وهذا استدل العلاء با ذكر على جواز الاستعانة 
بأهل الكفر في الطب وإن كان الأولى أن یعالج. السم. مسام مثله ولا سيا 
أن هناك احکاما شرعية كجواز الفطر في رمضان ونحوه تترتب على حكم 
الطبيب . ْ 


وأصيب احد الصحابة بجرح فاحتقن الدم» فدعا النبي بلق رجلين من بني 
أتمار فنظرا إليه فسأهیا رسول الله : «أيكا أطبء (أي: أحذق وأمهر؟:) 
فقالا: أوفي الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي آثرل 
الد ام( 
. قال ابن القم: في هذا الحديث انه ينبغي الاستعانة في کل عام وصناعة 
بأحذق من فيهاء فانه إلى الاصابة أقرب !5 . 
سأبعاً : جا تیل ا : ۴ سس تظیس وم يعام ییاه الطب فهو ضام ب 





ز۱) رواه هسام 
(۲ 4 رواء آبو دارد . 
(۳ ) التراتيب الادارية للكتان جدا ر ۵۷ 


(ع 4 واه مالك في الموطأ , 

( ۵ ) راد الماد ۸۳ ۲۳۵ , 

is {31}‏ أبو داأو 3 + والنسائي : وان ماچه ‏ رالا م مد جیپ عد الله بن مرو . وقال الام سج واقرء 
الذعبي ( انظر: فیض القدير جدثرة ١ ٠‏ ) , 


۵٩ 


وبپذ! طارد الأدعياء الذين يتزيون ببيئة أهل الطب وليسوا من أهله. وحلهم 
مسؤولية آخطالهم في التشخيص والعلاج» واحترام أهل الاختصاص والخبرة . 
فلكل عام رجاله ولكل صناعة أهلهاء ولا ينبئكك مثل خبير . 

وی هذه المبادىء السبعة ما يكفي لإلقاء الضوء على موقف الرسول من 
الطب وهو موقف سبق عصر النهضة في الغرب پقرون» وقام على أساسه في 
عالم الاسلام طب نظري وعملي. كانت كتبه مراجع لأوروبا وغيرها عدة 
فرون ؛ ويڪفي ف ذلك كتاب «القانون » لابن سيناء وه اطحاوي » للرازي . 
و « الکلات ۾ لابن رشد . 


اخلافیات العم 


إن العام في نظر الاسلام ليس جرد حشو الرؤوس بالمعلومات. مهما تكن 
قيمة هذه العلومات من جلالة القدر في موضوعهاء أو في طريقة ثبوتها. 
حتى العام المقتبس من طريق النبوة ‏ الذي هو العم الأعلى - لا يكفي فيه 
حض اکتسابه و تحصیله , بل لا بد لصاحب العام من الالتزام بالقم الخلقية التي 
بفرضها العم على أهله. والتي جعلتهم أهلاً لأن یکونوا خلفاء الأنبیای 
وستخص بالحديث هنا أبرز هذه الفضائل التي يجب أن یتخلق بها أهل العام . 


١‏ السعور بالمسؤولية: 


وأو هذه القيم؛ الشعور بالمسؤولية أمام الله ء فالجلياء ورثة الأنبباء, ولا 
رتبة أعلى من رتبة النبوف ولا درجة أعظم من حرجة الوارئین هذه الرتبة . 
وعلى قدر المنزلة تکون المسؤولية . 

عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه . قال: قال رسول الله و : «لن 
تزول قدما عبد يوم القيامة حش يسأل عن أربع خصال: عن عمره في أفناه؟ 
وعن شبابه قم آپلاه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه ؟ وفي أنفقه ؟ وعن علمه: ماذا 


ا" 


و کلا ا سس دأئرة عام الانسان كلا عفمت مسو و لته قلسن مین عام 
مسألة کمن عم عشراً أو مت وكا أن من کثر ماله كثر حسابه. وطال 
سؤاله ۽ وتسر جو ابه , فكذلك من کر علمة و استسحرت معارقه . كانت 
مسو و يته أ کر و لمعيه أثقل . 


۱۵۹۶ رواه البزار والطرالي باسناد عبحيم واللفظ له كيا في التر غب حديك‎ )١( 
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فهو مسؤول عن علمه من عدة جوانب: 

مسؤول عن صپانته وحفظه حتى یبقی. ومسؤول عن تعميقه ومحقيقه حق 
برقی » ومسؤول عن العمل به حتی يثمرء ومسؤول عن تعليمه لمن یطلبه حق 
يزكوء ومسؤول عن يثه ونشره حتی يعم نفعه, ومسؤول عن إعداد من پرنه 
وحمله حتی يدوم انصال حلقاته . وقبل ذلك کله. مسؤول عن إخلاصه في 

وعن مالك بن دینار عن اخسن البصري قال : قال رسول الله : و ما 
من عبد يخطب خطبة الا الله عز وجل سائله عنها - أظنه قال ما آراد 
مبأ ؟ » ۱ 

وکان مالك بن دینار اذا حدث ببذا الحديث بکی حتی ینقطم ثم یقول: 
تعسبون أن عيني تقر وأنا أعلم أن الله عر وجل سائلي عنه يوم القيامة : ما 
آردت ب ۲ 

وکان آبو الدرداء الصحابي الفقیه الزاهد - رضي الله عنه -.یقول: اغا 
اخشی من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رژوس الخلائق. فيقول لي: يا 
عرير'”'ء فأقول: لبيك رب! فيقول: ما عملت فيا علمت!"! ؟ 
؟ ‏ الأمانة العلمية: 

ومن أخلاقيات العام الأمانة فهي من لوازم الایان ولا إيمان لمن لا أمانة 
له. قال تعالى في وصف المؤملين: (والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون) 
و المؤمنون : ۸ ]. 

كما أن الخيانة من لوازم النفاقء فمن آيات المنافق البارزة: أنه إذا اؤتمن 
ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله en‏ قال : « تناصحو! في 
)١(‏ رواه ابن أفي الدنيا والببهقي باسناد جيد . 
(+)4 ابم أي الدرداء؛ عاسر: وعويمر تصفم له . 


() رواه البيهقي . كنا في الترغيب جا حدايث ۵ ۱ ۲ , 
)٤(‏ متفق عليه. 


1¥ 


العام . > كان خانة احدع في عغلمه أشد من شيانته ف ماله وان الله سائلکم 
يوم القيامة 7 ما 
وما ذلك إلا لأن الخيانة في المال ‏ مها عظمت - محدودة الضرر أما 
الخيانة في العام فقد تدمر مجتمعا بأسره . 
ومن أمانة العلم إن ينسب القول لمن قالهء والفكرة لصاحیها ولا يستفيد 
من الغير ثم يسند الفضل إلى نفسه. فان هذا لون من السرقة وضرب من 
الخش والتزو بر . 
وفي هذا قال سلفنا: من بركة القول أن یسند إلى قائله . وهذا نجد كتب 
السلف المتقدميئ موثقة بالأسانيد التي عن طريقها وصلت الآراء والأقوال في 
مختلف العلوم. ولم يكن الاسناد في الحديث وعلوم الدين وحدهاء بل شمل 
ا أخرى كالتاريخ واللغة والأدب وغيرها. 
ومن أمائة العام أن يقف الإنسان عندما يعامء وأن يقول لا لا يعام: لا 
أعام» فليس في العم خجل ولا كبرياء. وأن يتقبل أي حقيقة أو فائدة علمية 
تاتيه » ولو على يد من هو أقل منه علا » أو أصغر سنا أو أدنى مئزلة . 
وحسبه أن رسول الله - يِه سكل أمام الملا من الناس عن الساعة. 
فقال بصريح العبارة: ,ما المسؤول عنها باعلم من السائل ٠»‏ وذلك في حديث 
جبريل المشهور . 
وعن جبير بن مطعم: أن رجلا قال: يا رسول الله. أي البلدان ( يعني 
البقاع) أحب إلى الله ؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: ملا أدري. حتى 
أسأل جريل عليه السلام ». فتاه فأخبره جبريل: «ان أحب البقاع إلى الله 
المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق!' ١‏ . 
و رراء الطبرائي في الكبيي ورواته ثقات إلا أي سعد النقال ‏ أحد روابه ل عه حلاف ابطر ججح 
الزوائد ‏ ۰۱۸۱/۱ والترغيب بج ۱ حدیث ۲۰ 
(*) قال المنذري في الرغبب حدیث ۶۷۰: رواه أحد. والبزان ولفظ له. وأبو يمى وااع وقال. 


الاستاد . وإنما پغفقست الأسواق لا يكثر فیها من الطمم والفش والخلف بغير الله واللهر عن ذكر 
الله لا لكراهمية مه التحاره 5 اليم والشراه 


T1 


فهذا هو موقف العام الأمين: ألا يعيب من سأله» ولا يفتي من استفتاه 
إلا با يستيقنه ویتبینه . 

اما من آفتی بغير علمء أو أشار على من يستشيره بغير ما يعتقد. فقد خان 
الأمانةء واستحق من الله العقوبة. وفي احدیث. «من أفتي ( بصيغة البني 
للمجهول) بغير علم كان امه على من أفتاه: ومن أشار على أخيه بأمر یعلم أن 
الرشد في غيره فقد خانه(». 

وهكذا تعام أصحابه ‏ م - ومن تبعهم بإحسان من علیاء الأمة. فم 
بپابوا أن یقولوا : لا ندري فيا لا یدرون وأن يردهم من دولهم إلى الصواب : 
فيرجعوا جهرة غير متأففين, ولا مستکرین وأن يغيروا فتواهم إذا تغير 
اجتهادهم غير خرایا ولا متحرجين 

يقول الامام مد بن سيرين: لم يكن أحد بعد اللي - به - أهيب لما لا 
يعم من أبي بكرء و يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لا لا يعم من عمرء وان 
پا بكر نزلت به قضية فلم يمد لها من كتاب الله تعالى أصلاًء ولا في السنة 
أثرأء فقال: : أجتهد رأيي » فان يكن صواباً فمن الم وإن يكن خط فمني, 
وأستغفر إل !"ا 

وهذا عمر أمير المؤمنين ترده امرأةء وهو يخطب على النبر في شأن 
صداق النساء» فلا يستدكف أن يخطىء نفسه على مرأى ومسمع من الناس 
قائلا : : کل الئاس أفقه من عم ” ١‏ 

وأفتى عمر في المسألة المعروفة في الميراث ب (المارية)ء أو (المشتركة) 
في سنة فلم يشرك فيهاء فلما كان العام المقبل شرك فيهاء فليا قيل له في 
ذلك قال: تلك على ما قضیدا . وهذي على ما قضینا . رواه الترمذي . 

وهذا أمير المؤمنين (على ) أقضى الأمة. وحلال المعضلات» والبحر الذي 





۰ روام أبر داود واشايم عن أل هريرة 
( ۲ ! ابن سعد زاین ید ابر ل گام کنیا فی کر یالب جب ۲ دی رقم ٩‏ ۱ ۱4 
(* + ذكرها اين كدير في التي ۸۱۷۸/۱۱ الملوي ) ونسيها إلى ألي يعلى وقال اسناده جید وفوي 
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تقو 


لا تكدره الد لا يقول : لا پستحبي أحد £ ذا م يعام أن پتعی وأذا سكل 
عمالا يعام أن يقول لا عم . 

وسكل یوما عن مسألة فقال. لا عم لي بها ثم قال: وابردها على الب . 
سئلت عا لا أعام؛ فقلت : لا آعد "٩‏ 

وسأنه رجل عن مسألة فأجابه فقال الرجل : ليس هكذا يا أمير ان 
ولكن کا و كأ فقا على : ابت وأخطات ؛ وفوف کل دي عام علي !*أ 


؟ - التواضع 

ومن أخلاق العلیاء : التواضع . 

فالعالم الحق لا ير كبه الغرور؛ ولا يستيد به العجب : أنه يدرك بيقئ أنْ 
العام بجر لا شطآن له ولا يصل أحد إلى قراری وصدق الله العظم إذ نقهژ.: 
( وما آوتسم من العام إلا قلبلا )1 سورة الاسراء ؟ . 

كبا أنه یعلم أن قافلة العام والعلیاء مديدة طویلت ضاربة في آغوار اناضی ‏ 
موصولة باخاض ممتدة في الستقبل ٠‏ وليس هو الا واحدآ منهاء فلا ينيعي 
له آن يغمط فضل السابقين » أو ينكر جهد اللاحقين . 


وليس هناك من أحاط بككل شىء علا إلا الله تعالى . أما الانسان فهو 
يعرف شبئا وتغيب عنه آشیاء. ويعرف اليوم ما كان يجهل بالأمس » ويعرف 
اليوم ما ينساه في الغد. ويعرف الظاهر من الأشياء دون الباطن والحاضر 
دون المستقيل 

وأكثر الئاس إدعاء للعام و العرفه هم اتصافب المتعلمين ۽ وأشباههم الدس 
لا يعرفون من العام إلا القشور دون اللباب » والسطوح دون الأعياق . 

و اما من أتسع افقه ‏ وععمق ادر! که فهو نشف مع کل TEE‏ ا یک ۵ 


Hr!‏ ليه و اسه 


(۱) كير الما جا حديث رقم ۱:۳۷ 
(۳) نشب رقم ۱۲۳۲ وقال: رواه أبن جرير ران عبد البر في العام . 
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أنه يجهل أكثر مما يعم ؛ وأن العام أكبر من أن يماط بهء وكفى بهذا الاعتراف 
علماً . 
یقولی الإمام الشافعي : 


كل أدبني لك قيب مسر ارافي نقص عقلي 
أو أرافي ازددت عل زادفی علمي هل | 
ذكر الحخافظ المسذري في کتابه «الترغسب والترهيب» كيت عنوان 
(الترهيب من الدعوى في العام والقرآن) ما رواه الشيخان عن ألي بن كعب 
عن النبي سیر قال: « قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل . 
فسئل : أي : الناس اعلم فقال؛ أنا أعلمء فعتب الله عليه؛ إذ لم برد العام الیه 
فاوحی الله إليه: أن عبداً من عباديبمجمع البحرين هو أعام منك . قال: يا 
رب: كيف به؟ فقيل له: اجل حوتاً في مکتل"*" فإذا فقدته فهو ثم... 
فذكر الحديث في اجتاعه باخضر... إلى أن قال ب فانطلقا يمشيان على ساحل 
الب ليس طا سفيئةء فمرت میا سفيئة فكلموهم أن يحملوها فعرف 
اضر فحملوهیا بغير نول" ... فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» 
فنقر نقرة أو لقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسی ما نقص علمي 
وعلمك من عا الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر»! والعام في هذه 
العبارة الأخيرة بمعنى المعلوم . 
وهذا ما آراد عبد الله الخضير أن يؤكده لكلي الله موسی عليه السلام: أن 
علم البشر لا يعد شيئ یذ کر بالنسبة إلى عام الله تعالى . 
وهذا ما جعل فحول العلياء من فرسان علم الکلام: الذين حصلوا أفكار 
المتقدمين والتأخرین. والذين حاولوا پوماً ما الوص إلى كنه الحقائق 
الكبرى . فام یحصلوا في النهاية على طائل» وهلك منهم الظهرء وانقطع بهم 


. متكتل برزن من - وعاء يشبه الزبيل يسم ۱۵ صاعاً‎ )١( 
. أي: بغر أجر ينال ريعش‎ )۳( 
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الطريق» وقال في ذلك قائلهم وهو فخر الدين الرازي إمام التکلمین في 
عصره» وصاحب التفسير الکبیر . والكتب المشهورة في الكلام والأصول: 
العام للرمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمضم 
ما للتراب وللعلوم وإنما 2 يسعى ليعلم أنه لا يعلم؟ 

وقد روي مثل هذا عن عدد من الكبار مثل البلاقاني وإعام الحرمين 
والشهرستاني وغیر هم . ۱ 

وقد جاء في الحديث ذم أولئك الدعین الغرورین المنتفخين با قرژوا» أو 
حصلوا من علم. ولو كانوا علياء حقاً لعرفوا قدر آنفسهم. وأنهم لم يؤتوا 
من العام إلا قليلا . بل أقل من القليل . 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عت : و يظهر الاسلام 

حتى تختلف التجار في البحرء وحتى تخوض الخيل في سبيل الله » ثم يظهر قوم 
يقرؤون القرآن يقولون :من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟: من أفقه منا؟» ثم قال 
لأصحابه : « هل في أولئك من خير ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال أولئك 
منكم من هذه الأمة » أولئك هم وقود النار "2 . 

واذا رزق العالم التواضع . وقف عند حدهء وأنصف غبره: وعرف له 
حقه » وم يتطاول على الناس بالادعاء الباطل . 

روى أبو عمر بن عبد البر عن إمام دار المجرة مالك بن أنس قال؛ نا 
حج أبو جعفر المنصور دعانيء فدخلت عليه فحدثتهء وسأل فأجبته. فقال: 
اني قد عزمت أن آمر بکثبك هذه التي وضعتها - يعني الموطأ - فتنسخ 
نسخا. ثم أبعت ال کل مسر من أمصار المسلمين عنها نسخت وآمرهم أن 
بعسلوا مما فبها لا يتعدوها إلى غيرهاء ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العام 
المحدث. فإني ریت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم . 


rr" r =. am rT‏ ييا 


)١(‏ قال الندری في الترغب حديث رقم ۲۳۹ رراه الطبراقي لي لاوس . والرار اتاد لا نأي نه وروا 
أبو بعل و الراز ر لیر ي ایا 2 سل یه الهساسي ۳ ی لے )جلا ا المدري ر ر اجر 0 ٣ي‏ 
عبار مرفه‌عا نعد شاعداً له وقال فه وواء الط اي في الكيير واسناده حن إن شاء الله تعالى 
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قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فان الئاس قد سبقت إليهم 
آقاویل ‏ وسمعوا أحادیش ورووأ روایات وأخذ كل قوم يمأ سبق إليهم . 
وعملوا به. ودانو! به, من اختلاف الناس : أصحاب رسول الله - يت - 
.وغير هم وان ردهم عما اعتقدوه شدید. فدع الئاس وما هم عليه ء وما اختار 
كل بلد لانفسهم . 

فقال أبو جعفر: تعمري لو طاوعني على ذلك لامرت بهء قال أبو عمر 
بعد ذکر هذه القصة: وهذا غاية في الانصاف من فهم(. 

وروی بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم أنه قال الک : ما أعلم أحدآ أعام 
بالببوع من أهل مصر. فقال له مالك : وم ذلك ؟ قال: بك . قال: فأنا نه 
اعرف البيوع فكيفف یمرفونها بي 19 . 

هذا هو موقف العلاء حقاً: تواضع لله: وإنصاف من اللفس . وتقدير 
لوقف الا" خرین ‏ والتاس الاعذار لهم . ۱ 

روگ مسام عن أي هريرة آن النبي 5 ۲ فال : و آذا سمعت الرجل 
يقول هلك الناسء فهو آملکهم ١‏ . 

وذلك إذا دلت حاله على أنه يقول ذلك إعجاباً بنفسهء وتيهاً بعلمه أو 
عبادته ؛ واستصغارا لشأن الاخرین » وازدراء لما هم عليه . 

وقد رویت کلمة (أهلكهم) بضم الکاف وفتحها. ومعناها على الضم أنه 
أشدهم هلا كا وأحقهم بافلاك أو أقربهم إليه. لذمه للناس وذکره عيوبهم ؛ 
وتكبره عليهم. وأما بالفتح فهو فعل ماض « أهلكهم ». أي : جعلهم هالكين 
لا أنهم هلكوا حقيقة, أو أهلكهم. لأنه أقنطهم من رحمة الله» وأيأسهم من 
غفرائه . 

قال الغزالي ؛ إنما قاله, لأن هذا القول يدل على أنه مزدر لخلق الله مغتر 
(41 «دجامع بیان الل ١‏ من ١84‏ . 


(؟) الرجع السایق , 
(۳) رواه ایضاً مالك وأ جد والبخاري في الأدب المفرد , وأبر داود , 


۸ 


بالل آمن من مكرهء غير خائف من سطوته, وقهره. حيث رأى الناس 
مالگن ورأى نفسه ناجياء وهو الحالك تحقيقا مها رای ذلك . ويكفيه سرا 
احتقار الغير . فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله فهم يتقربون إلى الله 
بالدنو منه» وهو متمقت إلى الله بالتنره والتباعد منهمء بأنه يترفم عن 


0 


مجالستهم. فأ أجدره باشلاك + 


1 -العسرّة: 

ومن أخلاق العلاء: العزة التي هي من أخص فضائل المؤمنين ( ولله العزة 
و لرسو له وللمؤمنئ ) [ النافقون : ۸ [Û‏ والملیا» هم صفوة امن . 

والعزة شيء غير الغرور أو المجب أو الک وهي هذا لا تناف فضيلة 

هي عزة في مواجهة الستکبرین بالسلطان, أو المتعالين بالثروة, أو 
المزهوين بالقوق أو المفاخرين بالنسبء أو المكائرين بالعدد أو غير ذلك 
من أعراض الدنيا . 

فهي شر 5 بالعام واا مان ولسست عره بام والعدوان عره تمس من 
الله ولا تطلب من الناس؛ ولا عند آبواب السلاطين (من كان بريد العرة 
قلله اعد جميعاً ) [ فاطر: ۲۱۰ . 

سأل اجاج خالد بن صفوان: من سيد البصرة؟ فقال له : الحسن البصري 
فقال ؛ وکیف وهو مول؟ أي لیس من قبائل العرب ذوي الحسب . فقال : 
احتاج الناس إليه ف دهم + وأستغنی ر التاس 2 دنيأهم › وما رست جرا 
من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته إليه. يستمع قوله 
ويكتب علمه قال: هذا والله السؤدد9) 

والاستغناه شعور قبل أن يكون ملكا لاشیاء, فان من الناس من بلك 
القناطير المقنطرة وهو فقير النفس . ممدود اليد إلى الغ . وآخر صفر اليدين › 


+( فيض القدير ١‏ ريل ۳ 
(۲ 4 وجامع بیان العلبء ب ۷/۱ و۷۵ . 
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وهو يشعر بأنه أغنى من قارون. وفي اطدیث: «ليس الغنى عن كثرة 
العرض » إنما الغني غتی النفس » ٩۳۳۰‏ 

هذا الغتى النفسي هو الذي صوره الامام الشافعي فيا ينسب إليه من شعر 
قوي.عمیق : 

أمطري لولواً جبال سرندیسب وفيسضي آبسار تبریسز تبرا! 

آنا إن عشت لست أعدم قوتبا وإذا ست لست أعدم قبرا! 

همتي همة اللپوك ونفسي ‏ نفس حر ترى المذلة كفرا| 

وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلياذا أهاب زيناً وعمرا؟ | 

ولا دخل آبو حازم على الخليفة الأموي سليان بن عبد الملك بطلب منه - 
وسأله فأجابه بقوة المؤمن» وعزة العام دون مجاملة في الحق . ولا مداهنة في 
الدين » فأعيجب به الرجل , وقال له : 

هل لك أن تصحيناً ‏ یا با حازم - فتصيب منا ونصيب منك؟ قال 
أعوذ بالله! قال له سلهان: ول ذاك؟ قال: أخشى أن أركن شيئاً قليلاًء 
فيذيقني الله ضعفی احیاق وضعف الیات ... وقال له سلمات ؛ ارفع. إلينا 
حوائجك - قال: ۽ تنجيي من من الثار وتدخلني 1 الجئة! قال: ليس ذلك ال ٠‏ قال 
فيا لي إليك حاجة غيرها "ا 

هذه هي عزة العلياء! عرتبم لأنهم تون في صدورهم كلياتث الله . 
ويحملون في ایدم مضابيج المداية» ويملكون في خزائن قلوبهم أغلى الكنوزى 
ومن الثروات. وأشرف أكواريث, وهو تراث اللبوف التي بغيرها يعيش 
الخلق ف تيه انادیف وظلام الماهلیة , وضلالات الأهواء والاوهام . ممن 
أقوم مهم قیل وأهدى سبلا 

وهذا روي. في الحديث: «من قرأ القرآن ثم رای أن أحداً اوتي أفضل مما 
أرقي فقد استصغرما مغلم لله تال 


2 ج اداي لو هچ ۱ 
اتراي في ريع نافيك یاه : أخرجه الطبراني من حدیث عبد الله بن عمر پسند ضعیف . 
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وإذا كانت النبوة أشرف المواريث التي تنقطع دونها أماني الخلق » فان 
المرتبة التي تليها في الشرف والفضل هي رتبة وارئبها وهم العلياء . 

ويقول عمرو بن العاص: من قرأ القرآن. فقد أدرجت النبوة بين جنبه, 
الإ أنه لا یوحی إليه ! ۱ 

ومفهوم كلمة «قرأ القرآن: في الحديث. وفي عرف الصحابة والقرون 
الأول لا يعني جرد استظهاره وحفظ کلیاته وحروفه دون تدبر له ولا فهم 
لعانبه وأسراره؛ وأحكامهى إنما تعني القراءة: العل والفقه. وطذ! كان العلاء 
: يسمونهم ( القراء ) . 

وقال أبو الاسود: ليس شيء آعز من العام؛ الملوك حكام على التاس» 
والعلياء حکام على الملوك . 


أخذ هذا المعنى أحد الشعراء فقال : 

إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلاء! 

و هلآ هو الوضع الصحیح للعلياء: إن کلمتهم هي العليا , ينبا قبس من 
كلمة الله » هم الوجهون للحياة وللناس إلا إذا انقلبت الأوضاع» ورضي 
العلياء أن یسیروا في ركاب الأمراء . ورحم الله القاضي لجرجاني الذي قال : 

ولو أن أهل العام صانوه صائهُم 2 ولو عظموه في النفوس لعظا 

ولكن أهانوه فهان. ودنسوا 2 میاه بالأطاع حتى تجهب 


۵ -العمل عقتفی العام : 
ومن أخلاقيات العم الأصيلة في الاسلام: العمل بمقتضى العام. على معنی 
أن یکون هناك صلة بين العم والارادة, فان آفة كثير من الناس أن يعلم ولا 
يعمل ؛ أو يعمل بضد ما يعم . 
كالطبيب الذي يعرف ضرر مأكول أو مشروب على صحته . ولا يفتاأ 
يتناوله استجابة لداعي الشهوة أو العادة . 
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وعام الأخلاق الذي يرى سلوكاً معينا رذيلة وهو مقي عليه. متاد فيه. 
وعالم الدين الذي بری عملا ما منکرا ؛ وقد ینهی الناس عنه ‏ وهو یقترفه | 
إن هذا النوع من العام النظري البحت لا يرضى عنه الاسلام. وربما كان 
اجهل في تلك الخال خيرا مله . 
إن العام الحق هو الذي بير بصيرة صاحبی ويسم أمام عینبه ارات 
فيبدو البعيد قریبا , والغائب حاضر والآجل ناجزاء فتقوى عرعته على البر 
والتقوى » وتضعف رغبته في الاثم والفجور . 
وقد جاء في حديث أي كبشة الأماري عن النبي - ور - قال : 
« إنما الدنيا لأربعة نفر؛ 
)١‏ عبد رزقه الله مال وعلماً » فهو يتقي فيه ربه. ويصل فيه رجف ويعم 
لله قيه حقأ فهذا بأفضل النازل . 
۳ وعبد رزقه الله علا و يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو أن لي 
مالا لعملت پعمل فلان, فهو بنیته , فأجرهیا سواء . 
۳ وعبد رزقه الله مالا و يرزقه علا : يخبط في ماله بغير علی ولايتقي فيه 
ربه ولا يصل فيه رحجه ولا يعام لله فيه حقاً . فهذا بأخبث المنازل . 
4) وعبد ۸ يرزقه الله مالا ولا علياء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه 
بعمل فلان؛ فهو بنيته » فوزرهیا سواء ۲ . 
وهنا نرى اثر العام واضحاً في سلوك صاحبه في ماله» فهو «یتقی فيه 
ربه» ويصل فيه رحه. ویعام لله فيه حقا» فهذا هو الغنى الشاکر وهو 
بأفضل المنازل کا جاء في الحديث . 
فإذا حرم المال ورزق العلمء عاش والخير ملء جوانحه لا ارسه عملا 
ولكن يعيشه نية وأملاً . فهو بنيتهء فاجره وأجر الغني الشاكر سواء . 
فأما من حرم العام» سواء رزق الال أم لاء فعاقبته ما ذكر الحديث 





(۱) رواه احد رالتر مذي واللقظ له. رقال: حدیث حسن صحيم . الترغيب .حديث رقم +۲ 
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الشریفی : أخبث النازل . سواء عاش ۴ السوه أم بنيته . 

والعام هنا لیس تحصيل معلومات سطحية من هنا وهناك ولکنه نور 
پقذفه الله في قلب عبده. فیمنحه اليقين والرسوخ. ویبعد به عن القلق 
والاضطراب. وهذ! عو العام النافع . 

العام النافم حقاً هو الذي يرى الئاس أثره على صاحبه: نوراً في الوجه 
وخشية في القلب. واستقامة في السلوك. وصدقاً مع الله » ومع الناس» ومع 
النفس . 

آما جرد التشدق بالكلام المزوق. والثرثرة بالقول المعسول من طرف 
اللسان. دون أن يصدق القول العمل. فهذا هو شأن المنافقين الذين يقولون 
مالا يفعلون. ويأمرون الئاس بالبر وینسون أنقسهم . وهم يتلون الکتاب ‏ 
ويقرؤون الأحاديث . 

وهو ما أنكره القرآن على بني إسرائيل: ( أتأمّرون الناس بالبر وتنسون 
آنفسکم وأنتم تتلون الکتاب , أفلا تعقلون) [البقرة: 114 ]. 

كأنما يشير القرآن أن مناقضة العام تلعمل. والقول للفعل ضرب من 
الجنون, أو لون من الفصام الذي لا پلیق بالعقلاء . وقال تعای , (یا أيه 
الذين آمنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) [ الصشت: ۲ ۰ ۲ ]. 

ومن قرأ الأحاديث النبوية في هذا لباب ینخلم قلبه من هول الوعید 
الذي يتهدد هذا الصنف من حلة العلس الذين سیاهم الامام الغزالي: « علماء 
الذئیا ۾ , 

عن أسامة بن زید أنه سمع رسول الله ( ي ) بقول: « يجاء بالرجل یوم 
القيامة فیلقی في النارء فتندلق أقتابه!''. فيدور ببا كبا يدور الخمار برحاه. 
فیجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان, ما شأنك؟ ألست كنت تأمر 


م{ اقتابه : انعاژه. وتندلق ؛ فرح من کا 


Y۳ 


بالعروف » وتنهى عن المدكر؟! فیقول: كنت أمرم بالمعروف ولا أتيه. 
وأنبام عن الشر وآتيه». 

قال: وان سمعته يقول - يعني النبي ع - «مررت ليلة أسري بي 
بأقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء. یا جبريل؟ قال؛ 
خطباء أمتك الذين يقولون ما لا یفعلون ب" . 

هؤلاء الذين بحسنون الكلام ولا يحسئون العمل؛ وينتسبون إلى العام ولا 
يقومون محقه. يكونون فتنة على الأمة» لأنبم موضع القدوة. 

وهناث صنفان إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الئاس الأمراء 
والعلاء" . ورتم الله الشاعر الذي قال : 

يا آیپا العلیاء يا ملح الیلسد ما يصح اللسخ إذا ال فسد ؟! 

وهذا ما كان یخافه الني ر على أمتهء فقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب: حذرنا رسول الله به کل منافق علي اللسان"۳. 

وعن عمران بن حصين عن النبي 2926 : وإن آخوف ما آخاف علیکم 
بعد ې كل مئافق عام اللسان ۾ دا 

وعن علي بن أي طالب مرفوعا : :إن لا أتخوف على أمتي موم ولا 
مشركاً . فأما المؤمن فيحجزه إيمانه, وأما المشرك فيقمعه کفره. ولكن 
أتخوف عليكم منافقاً عالم اللسان. يقول ما تعرفون ويعمل ما تنکرون »۳ . 

وعن جابر قال: قال رسول الله يلجم «العم علیان: عام في القلبء 


)١(‏ رواه البخاري ومسام والثفظ له. 

۰ روي هذا مرفوعاً من حديث این عباس بسند ضعیف , أخرجه ابن عبد البرء وأبو نعي في الحلية. كبا في 
تشرييع الإعمياء . 

(۳) قال ايلي في «المجسمه (۱۸۷:۱): رواه البزار. وأسجد. وأبو يعلى ورجاله موئقون , وقال الشيخ 
شاكر: اسنادهء فصي . انظر :+ اخدیت ۱۳ و۳۱۰ من السئد , 

}£{ ر آ+ الطبران في افکیم ‏ ولبزار ورواند تج بهم لي ا : + کا في ١‏ العر فیس ه یٹ TT}‏ 

ر(دع قال لي (الترغيب) رقم ۲۲۳ : رراء الطبراي في السخيرء والأوسط من رواية البارث وهر الأعرر ‏ وقد 
وئقه ابن حبان وخيرء , بمب واخارث ضمیفب ولکن يشهد له الحديثان قبله , 


"¥ 


فذاك العم النافع » وعم على اللسان, فذلك حجة الله على ابن آدم »۱ 

فعلم المرء إما حجة له وذلك إذا عمل به وإما حجة عليه إذا أصبح 
جرد عامل له. شأن اليهرد الذين خملرا التوراة كلاماً, و بلرها عملا 
والتراماً» فكانوا كا قال تعالى: (مثل الذين خملوا التوراةٌ. ثم لم يَحْمِئوها 
كمثل الحار يحمل أسفاراً) [الجمعة: ه] أو كذلك الذي آناه الله آياته 
فانسلخ منهاء ول يرتفع بها من حضيض الادية في التفكجر وار / 
السلولك ؛ (ولکنه أخلد إلى الأرس واتبع واه فده كمثل | 
تعمل عليه بلهث أو تتركه يلهٹ) [ الأعراف؛ ۲۱۷ 

ومن ثم کان رسول الله - له - يستعيذ بالله من العام الذي لا ينفع . 
وهو العم الذي ينفصل عن الأخلاق. لأله يصبح وبلا على صاحبه. 
وقديكون وبالاً على من حوله كذلك . 

فعن زيد بن أرقم أن رسول الله - بل - كان پفرل: (الئهم ال أعوذ 
بك من عام لا ينفع, ومن قلب لا پهشم » ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا 
بستحا ب ما 

هذا النوع من العلباء الذين تکنذب أفعاهم را وسريربم علا لبتهم . 
يمثلون فتنة لجمهور الناس ؛ 7 الناس يتأثرون با لمال 0 من النأثر بالمقال , 
حتى قبل: حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقال آلف رجل في رجل . 

رمها حاولت أن تقول للباس :+ خذوا مر العام امه . ودعوأ عمله, أو 
كما قال الشاعر: 
اعمل بعلمي وإن تصرت في عمل يلفعك علمي ولا يررك تقمر يي | 

فان الناس لن يسمعوا للك . 

رفي هذا روي عن الامام على رضي الله عنه قوله: ١‏ قمعم ظهري رچلان؛ 
جاهل متنسك؛ وعالم متهتك , ذاك يغرهم که , رهذا يضلهم بتهتكد! ؛ 
(۱) ۲ کال في الترغيب (۱۳۹): رراه الحافظ أب بكي الطب مناد خسن داي عبت الق کات العام عن 


لجسن مرسلا پاسناد سمح , 
(+1 رواه سيلم والترمذي + رالشاي . 


۷ 


ویزداد خطر هذا الصئف اذا أصبحوا أبواقا لأمراء السوء وحکام 
ا جور يزينون لهم قبیح ما یصنعون» ويجرئونهم بفتاويهم على التادي فيا هم فيه 
ساثروك . 

ومذ! ما أفسد الأديان من قبل وما شكى منه المخلصون الصلحون 
من بعد يقول الامام عبد الله الممارك : 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوه ورهيسانيا 

لقد رقع القوم في جيفة یبیل لذبي اللسب انتسانه 

وف حديث رواه آبو الدرداء مرفوعاً : 

وأنل الله في بعض الکتب, أو آوحی إلى بعض الانبیاء: قل للذین 
پتفتهون لغير الدين» ویتعلمون لغير العمل. ویطلیون الدنيا بعمل الاخرة 
بلیسون للتاس مسوك الکباش (جلود الضأن) وقلوبيم کقلوب الذثاب . 
السنتهم أحلى من العسل. وقلوییم أمر من الصبر . إيأي ادعو وی 


۳ 5 5 و ا J.‏ 
نستهزة و ل : فى حلفت لأتيحن هم فتنة نذر الحلم فيهم حيران" . 


الحرص على نشر العام : 


ومن أخلاق العلیاء: الحرص على نشر العم وتبليغه ونفع الئاس به» قلا 
خی في عل یکت کا لا خير في مال يكنز فانما جعل العلم لينشرء كما جعل 
المأال لينفق. 

وكان النبي - يِل - يحض أصحابه على تبليغ ما يسمعونه مله لينتقع يه 
هن بعدهم زماناء ومن وراءهم مكانا . 

ففي حجة الوداع ألقى بيانه العظم عن الاسلام ثم قال في ختامه : « ليبلخ 
الشاهد منكم الغائب »» (متفق عليه من حديث أب بكرة) . 

وف حدیث عبد الله بن عمرو » عن الي - ع - : « بلغوا عبى ولو أية » 
رواه البشاري في صحيحه پاب ما ذكر عن بي إسراثيل . 
م ا 


+( + جامج بیان العل * جا ص ۸۲۳٩‏ ۳۳ ۲ . 
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TEE.‏ اہن شسود مرفوعا ونضر الله امرءا سمم میا شك شلغه کي چک 
۽ 0 
قرب مبلغ أوعى من سامع ه . 
قرو فرب حاما فقه أل هه أفقه من ورب حاما فقه 
اس لر شم ا + 32 و 1 س 


ش 0 ir}‏ 
بفقيه 4 . 


وهذه الأحاديث وما في معناها هي التي جعلت الصحابة - رضي الله عنهم 
يحرصون على تبليغ ما يحملون في صدورهم من عام النبوة. حتى إن آبا ذر 
نباه الخليفة الثالث عثيان عن الفتيا. ولكنه ‏ رغم إيمائه بوجوب طاعة الإمام 
_ رای أن طاعته في هذا الأمر خاصة غير ملزمق لأن أمر الرسول بالتبليغ 
أقوى من نبي الإمام عن الفتيا . 

ولا اجتمع عليه الناس في موسم اج يستفتونه وقف عليه رجل من 
قريش. ثم قال له: الم تنه عن الفتیا ؟ 

فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علق ؟ لو وضعتم الصمصامة ( يعني 
السيف الصارم الذي لا ينثنى) على هذه وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني 
أنفذ كلمة سمعتها من النبي - سر - قبل أن تجيزوا عل لأنفذتما »۳ 

ويقوي موقف أي ذر: الآيات والأحاديث التي حذرت أبلغ التحذير من 
كتان العم » واحتجازه عمن ينتفع به من الناس وخصوصا عند الطلب 
والسؤال . 

وكان أبو هريرة يقول: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة, ولولا آيتان 
في كتاب الله ما حدئت حديثا. ثم يتلو: (إن الذين يكتمون ما آنزلتا من 


ب 





۰۱ رواه أبو داود. والتر مذي وقال: حدیت جين صحیح, واس سای في حه ععې هرد جر 
وزننه س التضره روعي البهجة والحسن كبا في للترغیب حدیت ۱۵۰ 

۲۶ رداه این جيان في صحبحه والبيهقي کا لي الترغیب حديث رقم (۵ ) وله شاهد مر حدیت جيم ی 
ملعم عند الجن واین ماجه ولطبرا. الترغیب ۱۵۳ . 

(*) رواء لبخاري معلقا في كتاب العام من صحيحه. وقال الحافظ في الفمم ۰۱۷۰۸۱ رویناه موصولاً لي 
مسند الدار‌ي ولي الحلة. ومعلرم أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم له حك الصحة لدي جپرر العلیا: 


۷۷ 


البينات واهدی من بعد ما باه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون . الا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحم ) [ البقرة: ۰۱۵۹ ۱1۰]. 

ومتلها قوله تعال : (واذ أخد الله میثاق الذین أوتوا الکتاب لتبيننة 
لاس ولا تکتمونه) [ آل عمران: ۱۸۷ ]. 

وروی بو هريرة عن الني - مل - قال : «من سكل عن عام فکتمه ألجم 
بوم القامة بلجام من نار ب . 

ونحوه من حديث ابن عباس أيضاً . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو: ومن كم علياً ألجمه الله . . ٠.‏ الحديث؟"! 

قال الإمام أبن الاشر 5 ۾ جامم الأصول ؛: 

السك عن الکلام ممثل من ألجم نفسه بلجام . ۱ 

والعنی : أن اللجم نفسه عن قول الق والإخبار عن العام یعاقب في 
الآخرة بلجام من نار . ۱ 

وذلك في العلم الذي يلزمه تعلیمه (یاه. ويتعين عليه فرضهء کمن رأی 
کافرا يريد الإسلام فيقول: علموني: ما الإسلام؟ وما الدين؟ وكمن جاء 
مستفتياً 5 جلال. أو حرام ؛ فیقول: أفتوني ع أرشدوني » فانه پلزم في مثل 
ذلك أن يعرف الواب , فمن منعه استحق الوعید , وليس الأمر كذلك في 
توافل العلم التي لا يلزم تعلیمها" . 

واما قال ابن الأثير ما قال ء لأن وقت العام وجهده لا يتسعان لتبلیغ كل 





7 عواء أبو داود. وار مدي وحيله واين ماجة زاین حجان قي صحصحه والسبهقى ورواه الجا م سیجوه . وقألي: 

(۲) رراء ابو يعلى ورواته ثقات يمتح لهم في الصحيم والطيراني في الكبير رالارسط بسند جيد . الق غيب 
| » ۲ 

2 ریا این صان 5 یتیس واخام وقال: تست | 8# بار عله . التر شيب حديث ۱۰۰ ودر المندري‎ {F۳} 
حديث الرعيد على كان العلم قد روي عن جاعة من الصحابة غير من ذكر منهم.‎ 

. ۵۸۲۷ داهم ااصول عم هي ۱۳ حدیث رقم‎ (j 
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علم وإجابة كل سائل فحاجة التعل وأهلية العام » وطاقته. وأهمية 
الموضوعء ووجود من يقوم بالامر عداه أو عدمه. كل هذا يحدد: متى يجب 
الجواب وهتى لا یب . 

وان لح في الحديث أن الوعيد انغا هو لمن ألجم نفسه عن الکلام أي : 
تعمد السكوت طمعاً أو خوفاً من الناس وببذا يكم الشهادة و ومن أظام من 
کم شهادة عنده من الله ؟ + [ البقرة: ۱۶۰ ]. 

وهذا ما أنكره القرآن على أهل الکتاب (واذ أخذ الله میثاق الذین أوتوا 
الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراه ظهورهم واشتروا به نا 
قلبلا. فبئس ما يشترون) [ آل عمران: ۰۲۱۸۷ 

على أن نوافل العام أيضأ یلزم نشرهاء وتبلینها لأهلها باي وسیلة من 
وسائل النشر والتبليغ شفاهاً أو کتابت فالقلم أحد اللسانین. ولا سيا إذا جاء 
من یطلبها حرصاً علیها ورغية فيهاء فلا يسم من يحملها الا أن يؤديها كا 
أديت الیه. حت يتوارث العام ويحيا . 

وهذا هن فروض الحفاية . 

وقد يتعين على بعض العلياء لأهليته الخاصة للافادة . 

وهذ! كان بعض الصحابة يبلغون بعض أحاديث سمعوها من رسول الله 
و وخشوا أن يفهمها الناس على غير وجههاء فيخبرون بها في اللحظات 
الأخيرة من حيانهم تأم وتحرجأء أن بموتوا فتموت اخقيقة العلمية معهم . 
فعن أبي أيوب الانصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: كدت کتمت عنکم 
حديثاً سمعته من رسول الله - بل - وسوف أحدثكموه وقد احیط بنهسی : 
سمعته يقول ١‏ لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وخلق خلقاً یذنبون فيغفر 
الله هم 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله بي - ومعاذ رديفه على حار قال: 


(۱) آخرجه ملم في التوية . باب مقوط الذئوب بالاستغفار حدیث رقم ۰۲۷۱۸ والترمذي في كناب 
الدعو ات پا رقم ١١6‏ نیت ۳۳۳ وروی سم أو جل زیت 5 عر ير ابا رقم TY‏ 
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ويا معاد بن جبل »: قال: لبيك با رسول الله وسعديك ‏ ثلاثا ‏ قال : ١‏ ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن جحمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 
قال : وإذن يتكلوا..» وأخیر ببا معاد عند موته تأما ب" . 

وهکذ! كان تلاميذ الصحابة ومن تبعهم بإحسان احرصر الئاس على نشم 
العام وتعليمه ومد أشعته في الناس. فإذا لم يجدوا من يأخذ عنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم . أو فكرو! في الرحيل إلى بلد 
آخر . 

قال عطاء: دخلت على سید بن السیب وهو يبكى فقلت : ما يبكيلك؟ 

وحکو! عن سفیان الثوري : أنه لما قدم عسقلان مکث لا پسأله اسان . .. 
فقال : اکروا لي (أي راحلة) لاخرج من هذا البلد . هذا بلد يموت فيه 
العام . 

وذکر ذلك الغزایي في « الاحباء , ثم قال: إنما فعل ذلك حرصاً على فضله 
التعلم واسشقاء العام تبه , 

مسا دل وملاحظات تتعلی بكتان العام ونشره: 

وهنا عدة مسائل « تتعلق » بكتان العام ونشره؛ ينبغي لنا أن نعرض ها 
ونلقي بعض الضوء عليها . 

متى يمموز حجب بعض المعلومات؟ 

الأولى: إن من حق العام أن يحجب بعض المعلومات عن بعض الناس . 
مها 

وقد يدع الجواب عن مسألة تأديبا للسائل التعنت» أو إرشاداً له إلى 





4١(‏ رراه البخاري قي كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا پفهموا 


الاشتغال با هو أهم وأنفع. أو غير ذلك من الاعتبارات . 

وفي الصحيح: « كفى بالمرء اما أن يدث بكل ما سمع" . 

ون آي هريرة قال: حفظت من رسول الله د وعائن فما 
أحدها فبثثته» وأما الآخر فلو يثثته قطع هذا البلعوء!"ا يكنى بذلك عن 
القتل . 

قال الحافظ أبن حجر: حمل العلیا» الوعاء الذي لم یبثه على الأحاديث التي 
فيها تعيين أسامي أمراء السوء وأحواطم وزمنهم . 

وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم 
كقوله: «أعوذ بالله من رأس الستین. وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة 
يريد » وقد استجاب الله له فيات قبلها بسن" . 

حكم إعارة الکتب: 

الثانية: قال بعض العلاء: يشمل الوعيد ‏ على كتان العم - حبس الکتب 
عن الطالب لا سيا عند عدم التعدد. قال: والابتلاء بهذا كثر ‏ ۱ ه. 

ومقتضی هذا وجوب إعارة الکتب لطلاب العام إذا احتاجوا إليها. ذلك 
لأن منعها ‏ فما آری - يدخل أيضاً في باب منم الماعون. المتوعد عليه 
بالويل في کتاب الله . وهو ایضا أشيه بکنز الالء وعدم الإنفاق منه في 
سبيل الب وفيه من الوعيد ما فيه. ولكن وجوب هذا في رأيي مقيد 
بشروط : 





21 رواه مام لي مقدمة مصحبحه. 

(۲) رواه البخاري في كتاب العم باب حفظ العام . 

(۳ ) تقل الحافظ أيضا عن ابن المدير قوله: جعل الباطنبة هذا الحديث تريعة إلى تصحيم باطلهم. حيث 
اعتقدوا أن للشريعة ظاعرا وباطن وذلك الباطن فا حاصله الالال من الدين , تال واا آراد أبو 
هريرة بقوله؛ ؛ قعلع ..+ أي قطع أهل الجور رأسه اذا سمعوا عييه لفحلهم؛ رتضلیله لسعيهم» ويؤيد 
ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الاحکام الشرعية؛ ما وسعه كتاباء لا ذكره فى الحدبث الأول 
من الآية الدالة على ذم من كم العام وقال غيرء: یتمل أن يكون آراد - مع الصنف المدكور ‏ ما تماق 
بأشراط الساعة رتشير الأحوال واللاسم في آخر الزمان فينكر ذلك من لم یألفه ؛ ويسترص عليه من لا 
شعور له بده ! ه ء الفتح : سر ۰۱ 5 ط الحلبي. 


[1) بقل العلامة القاري في شرح ؛ المشكاة ؛ عي السشاري في و العاد الةم انظر المرقاة ارقو م 


الى 


(۱): أن يكون طالب الكتاب في حاجة حقيقية إليه لا يغني عنه غيره. 

( ۲): ألا توجد مکتبات عامة يمكنه استعارة الکتاب منها خارجباً أو 
داخليا . 
(۳): أله يستطيع شراء الکتاب. لعدم وجوده في السوق أو لعجزه عن 
شراثه . 

(۶): ألا یکون معروفاً بالاهیال واضاعة الکتب أو تعریضها للتلف . 

(۵), له یکون صاحب الکتاب في حاجة إليهء لأن حاجته مقدمة على 
حاجة غیره. وفي الحديث: « ادا بدفسك » وفي آخر وأبدأ يمن تعول » . 

حق التألیف والنشم : 

الثالئة: ذهب بعض العلیاء في عصرنا إلى أن من موجب الکتان الحرم أن 
نع المؤلف نشر كتابه إلا بإذن منهء وتعاقد معهى وأخذ أجرة عليه. وإنما 
يجب أن بمنحه لمن شاء طبعه» ونشره دون حجر ولا احتكارء وبغير مقابل . 


وأنكروا ما أصطلح الناس في عصرنا على تسميته حقوق التأليف أو النشر 
أو التوزيع وهذه قضية هامة وعامة» تحتاج إلى تمحيص وتحقيق › لم أفرغ له . 
ويشبه الکلام في هذا الوضوع - إلى حد كبير ‏ ما ثار من جدل قدم 
بين الفقهاء حول القربات الدينية وأخذ الأجرة عليها مثل : الأذان والامامة في 
لصلوات: وخطبة الجمعة. والوعظط کی بالمساجد. وفوها. مما هو في 
الأصل وأجب ديني يصب على المسام أن یفعله احتسایا ویقوم به من غير 
مقابل مادي تقرباً إلى الله تعالى بأداء الواجب. 
وقد انتهی هذا الجدل والخلاف باتفاق المتأخرين. من علاء المذاهب على 
جواز أخذ الأجرةء لتغير الزمان. وخوفاً على هذه الأعبال الدينية أن تتعطل . 
ولا تنجد من يتطوع للقيام بها , فاقتضت مصلحة الدين وعبارة بیوته واستمرار 
اقامة شعاثره, اباحة أخذ الأجرة. 
على أن ما يحب التنبيه عليه هنا جملة آمور: 


A۲ 


أولاً: أن الكتاب ملك لمؤلفهء وطذا ينسب الیه. ويحسب عليه ويحاسب 
على آخطائه . وملكيته هنا ملكية علمية أدبية. وهو أمر اعترف به العام كله 
في تقوانينه المدنية . 

ولا ریب أن من ملك شیب أصبم حر التمرف فیه وأصبح من حقه 
الانتفاع بثمراته وهده من لوازم الملكية. فاذا كان من لاب پا له الحق أن 
یسکنه أو يؤجره أو يبيعهء فکذلك من يلك كتاباً . 


ثانيا . أن الکتاب العلمی لا يأ عفو إنما هو ثمرة کفاح طویل» کون 
به صاحبه شخصیته العلمية » ثم هو نتيجة جهد جهید. وسهر بالثیل. وعرق 
بالتهار لا یعرفه الا من عاناه؛ وربما استغرق الکتاب من صاحبه سئي حتی 
یبرز إلى حيز الوجود. أو قل حتى تأقي ساعة الخاض» فهو إذن كسب من 
وراء عمل طویل مختزن في كتابه» كا أن المصنع أو العیارة ثمرة جهد 
طویل اخترنه فيها منشىء الصنم أو صاحب العيارة . 

ثالثاً: أن حياة العام الولف ليست حياة سهلة» كحياة ساثر الناس » إنها 
حياة تتطلب جهداً خاصاً زائداً على جهود العاديين من الناس» كما تتطلب 
نفقات خاصة زائدة أيضاً عل نفقات الآخرين . 


فالعا المؤلف يحتاج إلى مكتبة غنية بالمصادر المهمة وتاج إلى من يساعده 
في النقل أو التبييض أو الطباعة» ويحتاج لمن يساعده في شؤون أسرته .حيث لا 
ی‌کنه أن يتفرع لأمورهم ورعايتهم ؛ کے يتفرغ ساثر الناس . وبدون هذا لا 
یستطیم أن ينتج علاً حقيقياً. فأنى له أن يغطي هذه النفقاتء وان كان 
موظفاً في جامعة أو وزارة أو مؤسسةء إن لم يكن له من مؤلفاته ما يعطيه 
بعض العوض ؟ 

رابعاً: أن الولف قد یصدر طبعة من کتاب ‏ يتراءى له بعد صدوره 
أشياء تقتضسه أن بضيف أو يحذف أو يعدل» بناء على اطلاع جدید او تغير 


اجتهاد أو افتراح مقبولء او غير ذللك . 


او 


فإذا لم يعلم الطابع أو الناثر ماذا عند المؤلف من تعديلات» وتنقیحات 
فانه سينثر الکتاب على ما کان عليه: ویلرم المؤلف ما لم يعد يلتزعه . 

وقد كان علیاژنا قدها لا یستبیحون رواية کتاب عالم ما إلا (بإجازة) 
منف. وقد کان بعض العتياء يعطي بعض طلابه (إجازة خاصة) برواية کتاب 
معين . وأحياناً هنحه (إجازة عامة) برواية کتبه کلها . 

وهذه الإجازة تشبه حق الطبع أو النشر في زمننا. أضيف الیها عنصر 
جدید وهو: أن المؤلف يتقاضى آجرا على جهده في التألیف. ويشارك الناشر 
ف جاع من الریح الذي يصيبه من وراء نشر الکتاب . 

ولكن الأمر الذي يجب تأكيده والتشديد فيه حقاً هو ألا يستغل الناشرون 
والژلفون حاجة القراء إلى كتاب ماء فیغالو! في سعره. كيا في كثير من 
الكتب الجامعية, والكتب التي يقبل عليها الجمهورء فزيادة الأسعار بالا 
بتغابن الناس في مثله غير مشروع. 


Af 


التعمتم وآدابة 

ضرورة التعام: 

يولد الانسان غفلاً من العامء ولكن الله سبحائه وتعالى فداره على اش 
المخرئة واستطلاع ما بحهل : ووهب له من أدوات العام م يستطيع به أن 
يعرف نفسه ويطل على الوجود من حولهء يقول تعالى: (والله أخرجككم من 
بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئاء وجعل لکم السمغ والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون) | النحل : 86لا ]. 

وسذا استطاع الإنسان أن يتعام. ويكتشف سان الكون وحقائق الوجود عن 
طريق السمع والرواية. وی طريق البصر والملاحئلة. وعن طريق الفؤاد 
والنفكير . وهي الوسائل التي استودعها الله الانسان» وسيسأل عنها أمام الله 
تعال : ( ولا تقف ما ليس لك به عام » إن السمع والبصر والفؤاد. کل أولتك. 
کان عنه مسؤولاً) [ الاسراء: ۳٩‏ ]. 

وببذه الوسائل يتمكن الإنسان أن يكتسب عم الدثياء وأن يعصل عل 
الدين؛ إذا شحذ همته لطلب العامء ولم تشغله شواغل الدنيا عن التعام . 

هكذا قضت سنة الله: أن السماء لا تمطر على الإنسان علا وهو قاعد في 
ببته. إنما يدرك العام من طلبهء وعانی في تحصيله 

وهذا ما نطق به الحديث النبوي الشريف: ديا أيها اللاس تعلمو!. انا 
العام بالتعام. والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدین ب . 


اس هم سي ب سر لع سي mms ip mar‏ سا r‏ وی نا عمف وبين سرس وی 


١7‏ قال اط 3 ؛ الفيح + ج ا ص ار ۱۷ : آورده ان ای عاصم ,۽ والطبر الى من «حديث معاوية واستاده 
حسن . لان فيه بهيا؛ اعتضد مجيه من وجه آآخري دردى البزار ره من حدیث ابن مسعود مرقرفا 
وروام ابو تحم الأصيياقي مرقوها , 3 أيه الباب عن ي الددروا»ء شیر هب ود بار بقول درد ٣‏ کلام 
الب‌خار ي ! کم 


A ۵ 


ولا جوز للمسام أن يعيش مقطوع الصلة بالعامء فمن لم يكن عالماء فلسکن 
متعليا »۽ وهن :2 يكن متعلا فليكن مستمعا والا فلیکن ی شهؤلاء. وذلك 


أضعف الايمان . 


عن أبي بكرة قال: سمعت النبي ثي يقول: «اغد عالماً أو متعلا أو 
مستمع أو محبا. ولا تكن الخامسة فتهلك » قال عطاء: قال لي مسعر: « زدتنا 
خامسة لم تكن عندناء والخامسة أن تيغض العام وأهله ۳" 

ما يهب على كل مسام تعلمه: 

حث الرسول ينه على التعام أعظم الحث. ورغب فيه کل الترغيب. حتى 
جعله فريضة لازمت وذلك في الحديث الذي اشتهر على الألسنةء حت حفظه 
الكبير والصخیر والخاص والعام- ٠‏ طلب العام فريضة على كل مسلم :"۳" 


اي: على كل إنسان ملم ذکا كان أم أنثى. ولهذا يرويه جمهور 
الناس . . على كل سار وصكمة. والمعنى صحيحء ولكن اللفظ لم يرد . 


ولکن . ما العام الذي جعل الحديث طلبه فرضاً على كل مسام؟ 

قد تباينت الأقوال وتناقضت الارای في هذا العلم المفروض على نحو 
عشرين قولاً. كنا يقول العلامة الناري - فكل طائفة تقم الأدلة على فرضية 
علمها هي وكل لكل معارض. وبعض لبعض متاقض . 


فمن متكا يعمل العام هنا على عام الکلام ویعتج لذلك بأنه العام المتقدم 
رتبة لأنه عام التوحید. الذي هو أساس البناء. 


ومن فقيه يحمله على عل الفقهء إذ هو عام الحلال والحرام. وبه يعرف 
(۱) روله الطبرانى في معاجه التلاثة والبزار ورجاله موثقرن کا أي جمع او اند السام ۲ ۱۳ 

(؟) واه ان ماجهء وان عبد الى في العا رالييهقي في شمب الإيمان من حديث أنس . ورواه الم اي في 
الكبير عن ابن مسعود رفي الاوسط عن ابن عام : وأبي معيد رغم‌هم ولي طرقه كلها مقال . لدا صعفه 
أبن القطان وان عند الر والنووي. وغبرهم لکن قال الألخيران: مساه صحيم . لکن قال اد , کی لل 
اللآلي٠-‏ روي من طرق تبلغ درجة الحسنء وركذا قال الحاقظ الري وفال السيوطي : سمب له جسن 
طریقاً وحکیت بصسحسته لذیر». دم اصحم دیا ۳ أسبق لتصحیجه سواه . وقال السخاوي . له شاد 
عتد این شان يلد رجاله لقات عن أنس . انظر اليامم التبعمر حاو ۲ ¥ وعلق 
التاري علیها في قيشى القدیر جا س ۲۸۸/۲۸۷ 


الى 


السام كيف يعيد اللهء وكيف يعامل الناس ويقول: إن ذلك هو التبادر من 
إطلاق العام في عرف الشرع . 

ومن مفسر يرى أن أولى ما يطلق عليه العام هو العام بالمراد من كلام الله 
تعال بقدر الطاقة البشريةء وهذا هو عم التفسير . 

ومن محدث يعمل العام على معرفة الستن والاثار الي بها بیان القرآن 
وفيها تفصيل ما أجمل , وتبيين ما أبهم » وتخصيص ما عمم» وتقييد ما أطلق » 
وهی مع القران - حبل النجاة . 

ومن نموي يحعمله على عام العربية. إذ الشريعة ما تتلقى من الکتاب 
والسنة وقد قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) 
[ ایراهم: ء ]. فلا بد من إتقان العربية ليعرف البيان الشار إليه في الآية 
الكرعة . 

ومن متصوف يجمله على عم العبد الم ومقامه من الله عز وجل, أو 
العام بالإخلاص وآفات النفوس. ومداخل الشيطان إليها.. الخ , 

وقال أبو طالب المكى: هو العلم با يتضمئه الحديث الذي فيه مباني 
الاسلام «بني الاسلام على حمس . . الخ ه لأن الواجب هذه الخمس . فيجب 
العام بكيفية العمل فيهاء ویکفیه الوجوب" . 

وهكذ! تعددت للاراء» واختلفت الاقوا ولكل وجهة هو مولها 
والذي أراه أن العام الواجب طلبه وتعلمه عيئاً ‏ على المسام هو ما لا بد له 
منه في دینه أو في دليأه. 

أما في دينهء فلا بد له أن یتعام من علوم الشرع: 
١‏ ما يعرف به عقيدته معرفة يقيلية صحيحةء سالة مسن الشركيات 

والثرافات . 

۲ ب وما یصحح به عبادته لربه ظاهر بأن تکون على الصورة الشروعت 


. ۲۱۸ ۰ الظر؛ الاحیاه ۱/۱ وما بعدها وفيض آلقدیر جسه/۲۱۷‎ )١( 


AY 


وباطناً بأن تتوافر فيها النية الخالصة لله تعالى . 
۴ وما یز کی به نهسه » و بطهر به قلبه ) بأن یعرف الفضائل ( المتسصات. ؛ 
لمتحراها و یت‌خلی سيأ » و یعرف الرذاثل و المهلكات: ليتجنيها ويتوقاها . 
6 - وما يضبط به سلوكه في علاقته مع نفسه أو مع آسرته. أو مع 
الحلال من ارام والواجب من غير الواجب واللائق من غير اللاثق . 
ولا يضيرنا أن يدخل هذا القدر اللازم تحت اسم « التوحيد » أو « الفقه ؛ 
أو « الصو ك أو « الاداب لشم ماه » أو از هد أو غير ذلك . 
هذه التسمسات مصطتلحات دة وم بیدا أله مهأ » وانما مپمنا 
الملضمون : وليه عر 5 بالأسياء والعناو ين . شی و ینت السمات والمضامين . 
وهذا القدر س العام يحب أن يكون الزامياً. يتعلمه كل مسلم ومسلمة: 
بالقراءة في المدارس والعاهد .وبالسماع في الساجد. وفي أجهزة الاعلام 
ا 
وعل كل دولة تنسب إلى الإسلامء أن توفر هذا القدر لأبنائها بكل 
فرصة التجنيد في ابش أو في الشرطة . 
ويجب على الاباء والأولياء أن يعلموا أولادهمء ومن يلون عليهم. أو 
يبعثوا بهم إلى المدارس والمساجد والأماكن يتلقون فيها العام الواجب ولا 
يجوز لولي أن يدع موليه في ظلام الجهل بديئه, دون أن يعلمه أو ببيء له من 
یعلمه, فضلاً عن أن بمنعه من التعام إذا أراد. 
وذلك أن الحديث الشريف يقول: ١‏ مروا أولادم بالصلاة لسبسعء 
واضربوهم عليها لعشر ۰" فدل هذا على وجوب تعام الصلاة - ومثلها الصيام 
ع يطيقه ‏ منذ تام السابعة من العمر: لأن آداء الصلاة إلا به 
يطيقه تمام السابعة من العمر: لأن أداء الصلاة غير إلا بتعلمها 





( ۱ ) رواء جد ی دة ۽ وأبو زارد لي سلته ۽ ن ديت عيبرو بن شعيب عن أبيه عن جد». وحسه اللو وڳ 
في + الرياض و وصحعه شاکر في ريج المسند برقم (1۸4) كا أخرجه الحا في المستدرك ۱۹۷۸۱ 


۸4۸ 


بشروطها وأركائها وكيفيتهاء وما لا یم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإذا قصر الأب أو الولي في تعلم من ولاه الله رعايتهء ولم يعفه ذلك من 
وجوب التعام وطلب العام الفروض عليه. حين يبلغ الحام» ويتحمل مسؤولية 
نفسب فقد رفع القام عن الصبي حتى يبلغ . 

يقول الامام أبو همد بن حزم بعد أن بين ما يلزم كل مسام ومسلمة تعلمه 
من الطهارة والصلاة والصيام» وما يحل له وصرم عليه من الماكل . والمشارب » 
واللابس ‏ والفروج. والدماءء والأقوال والأعيال: 

دفهذا كله لا يسم جهله أحداً من الناس ذكورهم وانائهم أحرارهم 
وعبيدهم وإماثهم. وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون 
ال وهم مسلمون أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحم . . 

قال: ويحبر الامام ( رئيس الدولة) أزواج النساء» وسادات الارقای على 
تعليمهم ما ذكرناء إما بأنفسهم. واما بالإباحة لهم لقاء من یحلمهم وفرض 
على الامام أن يأخذ الناس بذلك. وأن يرتب أقواماً بتعليم البهال أ" . 

وهذا القدر يجب أن يتعلمه السم بلغته التي نها ولكن يجب عليه أن 
بتعام من العربية ما يتلو به أم القرآن في صلاته وما يقرأ به من الآيات. وما 
تقوم به الصلاة من التكبيرات والتسبيحات والسلام؛ وما يفهم به الأذان 
والاقامة ونحوها . ومن لم يمد مذاالقدر اللازم تعلمه موفور! في بلده وجب 
عليه أن يرحل في طلبه حتى يتعلمه من أهله ولو بالصين . 

على أن هذا القدر الواجب تعلمه إنما يمثل الحد الادنی لمعرفة السام بدينه 
في كل بيئة وكل حال. ثم هو يتسع ویزداد حسب الأحوال والموجبات 
الخاصة أو العامة. فالغقير لا يحب عليه أن يتعام تفاصيل أحكام الزكاة, الا 
أن یتعام ما يباس له أخذه من ماطاء إنما يجب عليه أن یتعلم أحكامها إذا ملك 
مال صب فيه الرکاة, 
)١(‏ انظر: الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم الباب اشادي والثلاثرن: في سفة التفقه في الدين» وما 


پلزم کل امريء طليه عن ديئه س + طب. معليعة الابام بالقاهرة. 
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ولا يفترض عليه تعلم كل الأحكام لكل أموال الزکاة» بل ما ملك نصاباً 
منه تعلم ما يتعلق به . فالتاجر يتعام أحكام زكاة التجارة والنقود والديون ونحو 
ذلك: فم تجحب؟ ومتى تجب؟ وم نجب؟ ولمن تجصب؟ وليس عليه أن یتعم 
زكاة الأنعام من إبل وبقر وغم وما يجب فيه بنت مخاض أو بنت لبون إذ 
لا حاجة له فیها . 

ومن لا مال له ولا استطاعة عنده, لا یفرض عليه تعام أحكام اج بل 
یتعلمه من ملك الصحة الجسمية» والقدرة المالية» أي : على نفقات السفر ذهابا 
وإياباًء ونفقات الاقامة في الأرض القدست ونفقات من یعوله حتی یعود. 
فحندثذ یلزمه تعلم أساسيات اج والعمرق وخاصة عندما يعقد النية» ویدخل 
في أشهر اخج . وإذا كان في المذاهب الفقهية من يرى أن فرض الحج على 
التراخي » فالأكثرون برونه واجبأ على الغورء والحزم في المبادرة والسارعة إلى 
ارات . 

وهكذا من كان له اختصاص بشيء» وجب عليه أن يتعام ما يتصل به من 
الأحكام» فالتاجر پلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من البيوع » وأنواع ألمعاملات 
والمداينات التي تدخل في نطاق الشجارة» حتى لا يسقط في هوة الحرام وهو لا 
يدري . وجهله ليس عذرا له. 

والطبيب يلزمه معرفة ما يتعلق بمهمته. کتحرم التداوي بالخمر. وترم 
الإجهاض وضو ذلك. والذي تقتضيه مهنته السفر كربان السفينة والطیار 
ومضيف الطائرة يلزمه تعلم أحكام السفر ورخصه . 

المهم أن كل من يحتاج إلى شبيء. لاختصاصه به أو ملابسته له یلزمه 
تعلمه ومالا فلا. على أن کل إنسان لا يخلو من وقائم في عبادته أو 
معاملاته » تتجدد له ولا يعرف سکم الشرع فيهاء فهنا يلزمه السؤال عنها . ' 
بل ينبغي له البادرة إلى تعلم ما بتوقع وقوعه على القرب غالبا "۰ قال تعالى : 
(فاسألوا أهل الذکر إن كنم لا تعلمون) [النحل: ۳:]. 


سسس س ی نت 
(۱) انظر؛ الاحیای للغزالي والأحكام لابن حرم الابق ذکرها , 
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ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه . 

هذا ما لا بد منه للمسام في دینه . وتعلمه فرض عين عليهء وأما ما لا بد 
له منه في دئیای فیختلف باختلاف البيئات والازمان . وأرى أن تعلم القراءة 
والكتابة والحساب وسائر ما يدرس في المرحلة الابتدائية الآن ‏ على الأقل - 
لازم لكل إنسان مسام في دنیا عصرنا حت يكون عضو تافعاً في المجتمع. 
ولا توصم أمتنا بالتخلف والأمية في مواجهة الأمم الراقية المتعلمة. 

ما يفترض تعلمه على سبيل الكفاية:. 

وهناك من العلوم ما يعد طلبه فرض كفاية على الجباعة. يحيث إذا قام به 
واحد أو عدد كاف سقط الحرج عن باقي الجراعة. والا آمت الجباعة عامة , 
وأولو الأمر فيها لخاصة . 

يقول الامام ابن حزم: ثم فرض على كل جاعة مجتمعة في قرية أو مدينة 
أو دسكرة أو حلة أعراب أو حصن آن ینئد ب ملهم ب لطس جمیع أحكام 
الديائة أولما عن آخرها ولتعام القران کلف ولکتاب كل ما صح عن الي 
له . من أحاديث الأحكام أوها عن آخرها وضبطها بنصوص آلفاظها 
وضبط کل ما أجمع المسلمون عليه. وما اختلفوا فيه - من يقوم بتعليمهم . 
وتفقیههم من القرآن. واخدیث . والإجماع ويکتفي بذلك على قدر قلتهم أو 


کشر تہم 4 . 
بعنى أن الواجب طلب جیم ما ذکره ابن حزم ان لم یستوعبه جهد 
الطالب 


و استدل ابن حزم لما ذكرة بقوله تعالى: (فلولا ثَفْرَ من کل فرقة منهم 
طائفة لتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم تعلهم يحذرون) 
[ التوبة ۱۲۲] فالنفار المذكور فرض على الجراعة كلها. حى يقوم با 
بعضهم فيسقط عن الباقين. ثم قال: وفرض على جميع المسلمين أن يكون في 
كل قرية أو مديئة أو حصن من يحفظ القرآن کله ويعلمه الناس ويقرشسه 
ایاهم » لأمر رسول الله عم بقراءته .أ 


() للاحکام لاس حزم هي ۱۹۱/۹۰ 
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والفلاهر أن فرض الكفاية هنا: هو كل ما تحتاج إليه الجراعة المسلمة في 
دينها أو دنياهاء من التبحر في علوم الشرع أو التخصص في علوم الكون: 
من طب ء وهندست وریاضت وفلك, وكيمياء. وطبيعة. وإحياء, وجيولوجيا 
أو غيرها. من كل ما تتطلبه حياة الناس الاجتاعية في هذا العصر مدنا أو 
عسکریا . 

بل كل ما تاج إليه المسلمون من العلوم لبحقق هم التفوق على عبر هم . 
وتکون هم القوة على عدوهم فهو فرض علیهم على الکفاية . والتفریط فيه 
يصيب الأمة كلها باطرج والامم. وقد يتعين فرض الكفاية في حق بعض 
الناس اذا دعاه اليه من له الأمر ولا عذر عنده أو كان عنده من الأهلية ما 
ليس عند غيره. وعلم ذلك من نفسهء وم يحل دونه حائل . 


والأصل في ذلك: أن كل ما يؤدي إلى ضعف الأمة. بحب دفعه قبل 
وقوعه. ورفعه إن وقم. وأن كل ما يؤدي إلى قوة الأمة واستقرارها. 
وحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية» يحب تحصيله عليها بالتضامن وأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويقول الامام الغزالي في بیان العم الذي هو فرض كفاية: 

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره الا بذكر أقسام العلوم. والعلوم 
بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعيةء وأعني 
بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. ولا يرشد العقل 
إليه مثل اخساب » ولا التجرية مثل الطب. ولا السماع مثل اللغةء فالعلوم التي 
ليست . بشرعة تنقسم إلى ما هو مود وإلى ما هو مذموم وال ما هو 
مباح» فاحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب. وذلك 
ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة ولیس بغريضة . 

أما فرض الكفاية فهو كل عام لا یستغنی عنه في قوام أمور الدنيا 
كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأپدان وکاطساب. فانه ضروري 
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في المعاملات . وقسمة الوصايا » والمواريث وغيرهيا . وهنده جي العلوم التي و خلا ' 
البلد عمن يقوم ببا حرج أهل البلد (أي ؛ آگوا), وإذا قام بها واحد کفی 
وسقط الفرض عن الاخرین . فلا یتمجب من قولنا: إن الطب والحساب من 
فروض الكفايات » فان أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفاية کالفلاحة 
والحياكةء والسياسة بل الحجامة والخياطة. فإنه لو خلا البلد من اخحجام 
تسارع اشلاك اليهی وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك. فان الذي أنزل 
الداء أنزل الدواء , وأرشد إلى استعياله. وأعد الأسباب لتعاطیه . فلا يجوز 
التعرض للهلاك باهماله. وأما ما يعد فضيلة. لا فريضة. فالتعمق في دقائق 
الحساب. وحقائق الطب » وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في 
القدر الحتاج إليه. 

وأما المذموم: فعام السحرء والطلمیات وعم الشعوذة والتلييسات . 

وأما المباح منه: فالعام بالأشعار التى لا سخف فيهاء والتواريخ والأخبار 
وما ڪري راو ۰ اه 

وفي بعض ما ذكره الامام أبو حامد هنا نظرء بالنسية لعصرنا , قإن 
انساع نطاق العلوم اليوم وانقسام كل منها إلى فروع وکل فرع إلى 
تقصصات دقيقة, يخالف ما اعتيره الغزالي من باب التعمق المستغنى عنه في 
دقائق الحساب . وحقائق الطب وعده بذلك فضيلة لا فريضة , 

فالواقع أن هذا التعمق اليوم أصبح لازماً لكل طب ناج أو محاسبة 
اجحت وقد تطور عام الطب. والعلوم التي تخدمه تطوراً كبيرآء وكذلك عام 
الرياضيات, وكذلك علوم الطبيعة التي ذكر الغزالي ئفسه في مقام آخر أنه لا 
حاجة إليها!! بخلاف الطب فإنه محتاج إليه”" . 

وريما كان الإمام الغزالي رجه الله معذوراً فيا ذكيره مسن العلسوم 
والرياضيات في عصره» فقد كانت ممزوجة بالفلسفة. غير منفصلة عنهاء وکان 





۹ إهاء خلوم الدين للغزالي ل جد ١‏ ص/۱ ۱ . 
(؟) الاسضاء سار ۳۲ . 
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للغزالي رأي في ثلك الفلسفة وقضایاها. مسجلة في كتابه المعروف «تهافت 
الفلاسنة ». وقل من يقرأ الجائب العلمي والرياضي من الفلسفة دون أن يتأثر 
بالجانب الاطی منها كا أشار إلى ذلك في «المنقذ من الضلال». والجائب 
الالهي من تلك الفلسفة خليط من الوثنية اليونانية ومن شطحات العقل 
البشري فيا لا تعرف حقيقته إلا بالوحي العصوم. 

وكذلك ها ذكره عن العام با لاشعار التي لا سشف فيها. وتواريخ 
الأخبارء وما يجري جراه. حيث عدها من قسم المباح فحسب؛ والذي يبدو 
لي أن معرفة الشعر والأدب العرني عامة. ومعرفة التاريخ الإسلامي على 
الخصوص . والإتساني على العموم من الواجبات الكفائية فلا يجوز أن تام 
الجاعة المسلمة عمن يحسنها ویوجهها وجهة الق ويرد على من يستتخدمها في 
سبيل الباطل» كيا نرى ذلك بين أتباع اليمين واليسار . 

وهي كذلك سلاح من الأسلحة الثقافية للداعیة" المسام, 

بل أرى أن واجباً على الجباعة الإسلامية أن يكون فيها من یتخصص في 
بضيع لوان الدراسات الانسانية المختلفة (عام النفس: والاجتاع والتربية . 
والاقتصاد. والسياسة وغيرها). حي يدرسها ویعرضها من منطلق إسلامي 
اصیل. وفي إطار إسلامي مأمون. ولا سها أن هذه العلوم الإنسانية 
والاجتاعية» هي التي تصنم فكر الأمة وذوقها: وتلون اتجاهها وسلوك 
أفرادها بلونباء فلا يجوز أن يعدها المسلمون جرد عباح يجوز فعله وتركه. 
إنما يحب عد ذلك من فروض الكفاية , 

ولو رای صاست و الا حیاء ؛ رحهه الله ما رأينا من خطر هذه العلوم . 
وتسلط حملتها على عقول الشباب. واستغلال البهود ها في كثير من جامعات 
الغرب » ومراکز بحثه, لغير رأيه واجتهاده » وقضی با قضینا ولکل عصر 
ظروفه وأحكامه . 

تصحیح السة: 

وأول ما يرجى من طالب العلمء وبخاصه العام الشرعي » تصحیح النیت 


1١ (‏ انظر: كتابنا ء ثقافة الداعية ؛ فصول: الثقافة اللغوبة والأدبية رالتارخد والانبانة 
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وذلك أن يحاهد نفسه على الإخلاص والتجرد. ويتحرى بعلمه وجه الله تعال 
والدار الآخرة. ولا بجعل همه وئيته مباهاة العلباءء أو ماراة السفهاه أو 
مجماراة الأغنياء. أو مداهنة الأمراء. أو جم الال أو الجاءء أو غير ذلك ما 
یتطلع إليه الناس من متاع الحياة الأدنى ء فيبيعون باقياً بفانء وعظيا يحقير ع 
وملكا كبيراً بلمن قليل . 

ولو جاز هذا في طلب علوم الدنياء لر يجز في طلب علوم الاخرة. التي 
تعتاج أول ما تحتاج إلى تصفية السريرةء وتجرید الحمةء والإقبال بكلية القلب 
على الله تعالى . 

ولقد جاء الحديث الصحيح يعمل الوعيد الشديد للثلاثة الذين أفسد الرياء 
أعالهم , ونقلهم من ديوان المخلصين الصادقين. إلى ديوان المرائين الكاذبين 
فكانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة . 

ومن هؤلاء رجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتي به قعرفه نعمهء 
فعرفها. قال: .ها عملت فيها؟ قال: تعلمت العام وعلمته. وقرأت فيك 
القرآن! قال: کذبت , ولكنك تعلمت » ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو 
قاريء. فقد قیل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . 

وعن جابر قال. قال رسول الله ع «لا تعلموا العام لتباهوا به العلياء 
ولا لتاروا به السفهای ولا تخیروا به الجالس » فمن فعل ذلك. فالتار 
انار" ». 

وعن ابن مسعود أنه قال: « كيف بكم إذا لبستکم فتئة يربو فیها الصغير 
ويهرم فيها الكبيرء وتتخذ سنةء فان غيرت بوماً قيل: هذا منكر! قیل : ومتق 





(۱) رواه سم وفیره من حديث أي عريرة. ۱ 

(۲) قال التذري: رواه ابن ماجه وان حبان في صسحيحه والبيهقي : كلهم من رواية یی بن أيوب الخافتي 
عن أبن جریج عن أي الزبر عنه. ریبی هذا ثقة قد احتج به الشبخان وغيرهاء ولا بلتفت إلى من شذ 
شید ر ورواء أبن عاجد پنسره مين حدیت حذیفه . مر فیمبه رقم ٩‏ ۷ * »+ وقسال المرافي 85 تفریج ال ياء 1 
سناد این فاه حيم. وقال البومري في زوائد اس ماجة: رجال استاده لقانت (اللحديث ۲۵۶ من 
ابن ماجة) ورواه‌ضايٌ وصحم سناده وسكت عليه لذهپي (۸۹-۸۵۸/۱) 
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ذلك ؟ قال: إذا قلت أمناؤم. وكثرت أمراؤم . وقلت فقهاؤم. وكثرت 
قرا ؤم .. وتفقه لغير الدين» والتمست الدنيا بعمل الاخرة'"' . 

وعن آيي هريرة قال: قال رسول الله ميت : + من تعام علا » م يبتغى به 
وجه الله تعای, لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يد عرف الجنة 
يوم القباعة ؛ أي ؛ رها د 

وأي خسارة أكبر من أن يخصر الإنسان الجنة حتى إنه لا يجد عرفها 
ورجهاء ورضها يوجد من مسيرة کذا وكذا؟]. 

ومن رحة الله تعالى ‏ كا آفهم الحديث ‏ أن الوعيد فيه إنما هو فيمن 
ليس له أي قصد أخروي. لأنه جاء بهذا الحصر الحاسم «لا یتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدثيا» ومعنى هذا أن من قصد الآخرة بعلمه. وأراد 
معها شتا من الدنياء فلا یتناوله الوعيد المذكورء شأئه شأن الحاج الذي 
یقصد إلى المج. ويقصد بجواره شيئا من التجارة. وقد تحرج من ذلك بعضص 
الصحابة فتزل قوله تعالى: (ليس عليكُم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربکم) 
[ البقرة: 8 8 ١‏ ]. 

فمدار الحكم على المقصد الأسامي: ما هو؟ الآخرة أم الدنيا؟ على أنهم 
قالوا : فرق بين من يأخذ الدنيا ليتفرغ لعمل الآخرةء وبين من يعمل عمل 
الآخرة ليأخذ الدنيا . فتأمل فإنه موضم الزلل!” . 
والحديث إنما یذم من قصد بعلمه الدنياء لا من حاءته الدنیا بغر هذا 
القصد . وإنما ذم القران من (طفی وآثر الحياة الدنيا) [ النازعات: ۳۷ 
۸ ] وذم أيضا من وصفه الله بقوله: ( من تولى عن ذکرنا وم يرد الا الحياة 
الدنيا ) [ النجم: ۲۹٩‏ ] وكذلك ( من كان يريد العاجلة) في مقابل ( من أراد 
الآخرة وسعى فا سعيها وهو مؤمن) [الإسراء: ۱۹-۱۸ 
(4)5 قال التذري (ترفیپ: ۱۱۷۷ رواه أب داود رابن ماجة واين حبان في صحيحه, وتا وقال صصح 


على شرط البسخاري ومسم. وأقول: ووافقه الذهبي ابا ( السندرك ج-6/1م). 
() رقاغ۶ شرح المفكاة جا ص۲۳۵ . 
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فالدنيا ليست مذمومة لذاتهاء كيف وقد كان كثير من العلیاء الكبار 
أغنياء مثل الليث بن سعد وأبي حنيفة وغیر‌هیا؟ بل كان في كبار الصحابة 
أغنياء ذوو ثروات طائلة مثل عبد الرحمن بن عوف» وعثیان بن عفان» وطلحة 
والزبيرء من العشرة المبشرين بالجنةء بل كان في الأنبياء أغنياء مثل يوسفء 
وداود وسلهان الذين آتاهم الله النبوة والملك معا . 

والدئيا انما ذمث هنا لأنها أريدت بعمل الاخرت وعلم الآخرةء وهذا 
تبده في الحديث بقوله وعم مما يبتغى به وجه الله تعالى» وهو عام الدين . 
وكيف تذم الدنيا في حد ذاتها وقد صح في الحديث: «نعم الال الصالح 
لثرجل الصاليم ٩۱۴,‏ 

و کیف تذم الدنیا لذاتها وهي مررعة الاخرة؟. وهذا قال العلامة القاري 
في « الرقاة»: أفهم الحديث أن من أخلص قصده فتعم لله. لا یضره حصول 
الدنيا له من غير قصدها بتعلمه . بل من شأن الاخلاص بالعام أن تأتي الدنیا 
تصاحبه راغمت کا ورد «من كان همه الاخرة جع الله شمله , وجعل غناه 


في قلبه. وتأتبه الدنیا وهی راغمة ۳۱ . 


ومن العروف أن معظم طلاب العام في عصرنا لا یتجهون إلى العلم بنية 
سابقة» ورغبة مبيتهء بل يوجههم إليه - في صغرهم ‏ آباژهم وأولياء 
أمورهم» أو يوجههم إليه - رغم عنهم - جموع درجاتهم في بعض المواد أو 
كلها ؛ أو توجههم ظروف خاصة بهم مثل ألا يكون في البلد الا لون معين 
من الدراسة يفرض عليهم» رضوا أم سخطوا. ثم لا يلبثون إذا أدركوا 
ونضجوا أن يجدوا أننسهم في معهد دینی, أو مدرسة شرعية, ولو خير اليوم 
ما اختار هذا الطريق فهذه دراسة بلا نیت لأن صاحبها أجير عليهاء وم يكن 
له حق الاختيارء وإنما النية مع الاختيار. 

وينبغي لمن وضعته الأقدار في هذا الموضع من تعام الدين ودراسة علوم 


(۱) رراه أحد بسند جيد كا قال العراقى في ء تخريص الأحياء ». 
}¥{ ار ماخ شرم انشا ۱ ۲۳ و هد ل سئن این ماس رقم !1١١2(‏ بتسرهة ب ولالي 5 و ار وایند د؛ استاده 
جع ۽ و اله لفات . 
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الشريعةء أن يحاول من جديد إنشاء نية صالحةء ورغبة صادقة» وسيجد من 
العام الذي يعيش في ظلاله ‏ عام القرآن والسنة - وصحبة أهل الخير في 
سيرهم» ما يعينه على تصحيح النية. ورید الإرادة لله جل شأنه . 

وقد رووا عن مجاهد قال: طلبنا هذا العام وما لنا فيه كبير نیف ثم رزق 
الله الي , 

وعن المسن قال: لقد طلب أقوام العام ما آرادوا به الله ولا ما عنده 
قال : فا زال بهم العم حتى أرادوا به الله وما عنده 7" . 

وعن الثوري قال: طلبنا العام نلدنیا» فجرنا إلى الآخرةة” . 

وعن معمر قال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله. فيأبى عليه العام حتی 
يكون لله(" . وعلق الغزالي على هذا الأثر وأمثاله بان هذا لا ينطبق على عم 
الخلافيات في الفقه » أو الجدل في الکلام, بل على التفسير والحديث . نا هما 
من صلة بالله واليوم الآخرء ولا لكلام الله وكلام رسوله من أثر. يمكن أن 
ينتهي بصاحبه إلى الاخلاص ورجاء الآخرة: وما عند الله عر وجل . 

استمرار التعل : 

والعلم بحر لا قرار له ولا شطان له وکلا تعمق طالبه فیی تفتحت له 
فيه أبواب جديدة» وتبینت له معالم كانت خافية؛ وتحتاج إلى مزید بحث 
وهزيد قق . 

من أجل هذا كان الواجب على حامل العام أن ينشد الزيادة منه على 
الدوام» وان يستمر في طلبه ما عاش » فالعام يحتاج دوما إلى تجدید وفاء . 

وليس بعد أمر الله لرسوله بيان: (وقل رب زدني علا) [طه؛ آية 
۶ . 

وقد قص علینا القران. وقص علینا الرسول عليه الصلاة والسلام قصة 
(۰)۱ (۲)+ سن الدرامي جد ١‏ مي/۸۵ . 


, ۲ جاعم بان السام ۾ حا ۳ کر پر‎ + {ti} (TF 
الإحياء.‎ )8( 


4۸ 


موسى عليه السلام في طلبه عم ما ل يعلمء عند عبد الله الخضر عليهما السلام 
ولذا قال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العام بشبيء لاكتفى موسى عليه 
السلا م ؛ ولكنه قال: (هل أتبعك على أن تعلمیی ما علمت رشد ۲۲۲۶۱) 
[ الکهف : اية 11 ]. ش 

ولا غرو أن شاع بين السلمین هذه الحكمة « اطلب العام من المهد إلى 
اللحد » وحكمة أخرى تقول : « لا یرال المرء عالماً ما طلب العلمء فإذا ظن أنه 
عام ققد جيل ,۳۲ . 

وقال ابن عباس: منهومان لا تنقضي نبمتهها: طالب علمء وطالب دنیا. 

وقيل لابن المبارك : أ متی تطلب العام ؟ قال : حي الات إن شاء الله . 

وسئل أبو عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعام؟ فقال: ما 
دامك نحسن به الصاة! 

وسئل سفیان بن عميئة: من أحوج الئاس إلى طلب العام ؟ قال : اعلمهم : 
أن الخطأ منه آقبح ! 

وقيل لللأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعام؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعام 
جسن به . ۱ 

وقال مالك بن أنس : لا ينبغي لأحد بكون عنده العام أن يترك التعي". 

هذا هو مسلك المسام: حرص على زيادة المعرفة» واستمرار في طلب العلمء 
لا یشیم منه ‏ ولا يرغب عنه » ولا يحول دون طلبه کر سن ولا عنام قدر ؛ 
حتى الات . 

وکان سلف الأمة حریصین على ألا بر يوم دون أن يكتبوا فبه شيعا من 
العلب كثر أو قل والا عدوا هذا اليوم ضياعاً وغبنا . 


وفي هذا روي الاثر: «إذا أتى علي يوم لم أزدد فيه علا يفربني من الله 





1" بت ا وت 


[ ۷ ] + چامم بان الخام + ۳ ر 
( ۲ ) هذه من کلام سفبان بن عیینه ولیست حدیثاً کيا ها بعض الئاس . 
() هدم الآثار في « جامم بيان العثره ج۰۱۱5۸/۱ ۱۱۵ . 
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عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم» . 

قال أبن القیم: وقد رفع هذا إلى رسول الله مء ورفعه إليه باطل ء 
وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . 

وی مثله قال القائل : 


إذا مر بىي يوم وم أستفد هدى ولم أكتسب علا فيا هو من عمري ! 

وخطب علي رضي الله عنهء خطبة قال فيها: واعلموا أن الئاس آبناه ما 
يحسئون وقدر كل أمرىء ما يحسن. فتكلموا في العم تتبين أقدارع. 

قال الزمام أبن عبد البر: ويقال: إن قول على: «قيمة كل امرىء ما 
یجسنه » لم يسبقه إليه أحد. 

وقالوا : ليس كلمة أحض على طلب العام منها : قالوا :ولا كلمة أضر بالعم 
و بالعلیاء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئاً 7" . 

الصير على متاعب الطلس: 


ومن أدب المتعام في الإسلام: أن يوطن نفسه على احتال المتاعبء 
ومواصلة عناء النهار بسهر الیل والصبر على مشاق الارتحال في طلب العام . 

ولا فى على طالب عام ما ذکره القرآن العظم ؛ وما نوه به الرسول الکرم 
من أمر موسیی كليم الله ومصطفاه عليه السلام وارتحاله في طلب العام عند 
عبد الله المعروف ب والخضر عليه السلام» (واذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
حتی بلغ جمم البحرين أو أمضي حقبأ ) . 1 الکهف آية: ۰ ۲ وقطع هو 
وفتاه ما قطعا من مفاون وسافات له يعام طوضا إلا الله تعال » کان من 
أثرها ما عبر عنه موسی بقوله لفتاه, (آنن غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا 
نصبا )۲۲ . وكان ما كان من عودتهیا مرة آخری قافلين إلى الوضم النشود 
للقاء . 


ات ۳ 





( + «جامم بیان الملرء جت۱۱۹/۱. 
۲3 القعبة ف سور الكهف : و یخی البخاري 1 کتاي العم ۾ و غیرد , 


٩ + + 


وقال ابن عباس : طلبت العلمء فلم أجده أكثر منه في الأنصار. فكدت آتي 
الرجل فأسأل عنه: فيقال لي : نام ء فاتوسسد رداثئي مم أضطجم حتی رج 
إلى الظه فيقول: متى كنت ههنا يا ابن عم رسول الله » فيقول: منذ زمن 
طويل فيقول: بشما صئعت» هلا أعلمتتي ؟ فأقول: أردت أن ترج ال وقد 
قضيت حاجتك » ° 

وکان ابن عباس يقول: ذللت طالباً» فعرزت مطلوياً , 

وذكر ابن عبد البر وغيره: أن أبا أيوب الأنصاري رحل من الدينة إلى 
مصر ليسمع من عقبة بن عامر حدیثاً سمعه من الي مل في ستر المسلم على 
المسلرء فليا سمعه منه أتى أبو أيوب راحلته فركبها والصرف إلى المدينة. 
وما حل رحله(" . 

ونحو هكا حدث ابر بن عبد الله الأنصاري . فقد رحل مسيرة شهر إلى 
عبد الله بن انيس ف حدیث وار" , 

وقال سعيد بن المسبب: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث 
لواحد . وحدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له: خذها بغير شيء؛ وقد كان 
الرجل يرحل فيا دونها إلى المدينةء (وکان الشعبي بالكوفة بالعراق) . 

وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع 
كلمة حكمة» ما رأيت أن سفره قد ضا“ , 

ورحلات المسلمين وبخاصة علاء الحديث في طلب العام لا يعرف التاريخ 
فا نظيراً. ومن طالع رحلات الأتمة مثل الشافعي. وابن حنبل» والبخاري 
ومسام وغيرهم عرف مبلغ ما عاناه هؤلاء الفحول في طلب العم , 


rmn‏ ساپس 





٩ [(‏ سكن الدارمي جا صرثم ١١1‏ 
(۴) واه ان عد ابر في + كاب العام ۰. 
(۴) ذكره البحاری معلقاً محروماً به في صحيحه بابب اتقروج في طلب العلم . ودكر في القتسم ر ۱۸۲۸/۱) له 
طرقاً بعضها عند أحدء وأي بعل والطيراني في مسند الشاميين ولا تخلو من مقال. وعند ثمام في فوائده 
من طريق اسنادها صالح . 
 )4(‏ «جامع بیان العم ء وباب الرحلة في طلب الم . 


۱ + ٩ 


لقد بذلوا في طلبه النوم بالليل والراحة بالنهارء وتمملوا الشظف والفقر 
في سبيله غير ضجرين ولا متبرمين. فقد تلقوا عن شبوخهم هذه الحكمة: لا 
ينال العام براحة الجسم . وكان الامام مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى 
يذاق فيه طعم الفقر» وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العم » حتى باع 
خشب سقف بیته » وحى كان يأكل ما يلقى على مرابل الدينة من الزبیب 
و عصاره التمر! 

وقال شعبة لأصحابه : يبلغ الشاهد منکم الغاثب: من ألح في طلب العام - 
أو قال في طلب اخدیث - آورثه الفقر. 
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وقال سحنون: لا يصلح العام لمن يأكل حتى يشبع " . 

وليس المهم في طلب العام محض تعب البدن؛ بل أهم منه تفريغ القلب له 
بالتقليل من شواغل الدنيا المادية» وصوارف الحياة الاجاعيق فان العلائق 
شاغلة وصارفة. وقد قال تعالى: (ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه) 
[ الأحراب؛ آية 4 . 

ومهم توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق. ولذلك قالوا: العام لا 
يعطيك بعضه حت تعطيه کلك ‏ فاذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك 

قال الغزالي: والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماژهی 
فدشفت الأرض بعضه ء واختطف أشواء بعضه فلا يبقى مله ما تمع ويبلغ 
المزدرع . 

فهذه نظرتہم للع وهذه كانت حياتهم في طلبه . و کانوا قربري العين 
اء فان لذة معرفة الحقيقة تنسی مشقة الحصول عليها. وقد قيل لأحد 
العلياء: في . لذتك؟ فأجاب: في حجة تتبختر اتضاحاً. وفي شبهة تتضاءل 


ات اسا ! 
٩ (‏ ذکر هده الاثار ابن عبد ابر فى : + سامم بیان العام م باب الحفى على استدامة الطلب رالسير على الأذى 
والتصیب . 


ومن الصبر المحمودء والمطلوب لطالب العم: أن یصبر على أستاذه» 
ويحتمل شدته إن کان شدید وغضبه إن كان غضوياً, ويحترعم صمته فیا لا 
يحب الكلام فيه. وخير مثل لذلك هو صبر مومى على اضر عليهها السلام» 
قال له موسى: (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا؟ قال انك لن 
تستطيع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن 
شاء الله صابر؟ ولا أعصي لك أمرا. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
حی احخدث لك منه دکرا) [سورة الكهف : أية 55 ۷۰]. 

فهذا صبر آشد من الصبر على نصب الاسفار ومتاعب الفقر والارتحال 
وهذا صبر موی على النصب في سفره الطویل. وم يطل صبره على هذا 
الأخير» وقال له الخضر: (هذا فراق بيني وبينك » سأنيكك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً) . 

توقير المعام و کرامه: 

ومن أدب المتعام الذي جاءت به السنة النبوية: توقير المعارء وإعطاؤه ما 
يستحق من التکرم والإكبار. فان المعام لتلميذه بمنزلة الأب لولده. بل قال 
حى بن معاذ رجه الله : العلياء أرحم بأمة عمد - ع من آبائهم وأمهاتهم . 
قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتيم يحفظونهم من نار الدئياء 
والعلياء یحفظو :هم من نار الآخرة . 

وبهذا صار حق المعلم ‏ كبا یقول الغزالي ‏ أعظم من حق الوالدين » فان 
الوالد سبب الوجود احاضی واخياة الفانية» والعلم سبب الحياة الباقية . ولولا 
المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى اللاك الداتم . وإثما العلم هو المفيد 
للحياة الأخروية. أعني معام علوم الآخرةء أو علوم الدئيا على قصد 
این ج ° 


وی المفاضلة بين المعام والب يقول الشاعر : 





(۱) الاحاء سعدا مده . 


فهذا مربي الروح والروح جوهرٌ ‏ وذاك مربي الجسم والجسم تالصدف! 

وقال الحسن: لولا العلياء. ‏ أي ؛ المعلمون - لصار الناس مثل البهائم ! 
أي : أ:بم بالتعلم يخرجونهم من حضيض البهيمية إلى أقق الانسانبة 

ومن أجل هذا جاعت الأحاديث بتوقير العلیاء. وإكرامهم حتى بعد 
موتهم . وعن جاپر بن عبد ألله أن البي عي كان يجمع بين الرجلين من فتل 
احد (يعتي في القبر) ثم یقول: آیپیا أكثر اخذا للقران؟ فإذا اشير ال 
أحده) قدمه في اللحد!" . وفي هذا التقدم رمز لتکریه لفضل ما معه من 
قران أكثر . ۱ 

وعن ألي موسی أن رسول الله بي » قال: «إن من اجلال الله ! کرام 
ذي الشيبة انس وحامل القرآن غير الغای فيه. ولا الجافي عنه , وا کرام دي 
السلطان المقسط ۳ 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله مق قال: « ليس من أمتي من لم 
یل كبيرنا ویرحم صغيرنا» ویعرف لعالنا ب أي: یعرف له حقه , 

وحسبنا أن نذکر ونذگر هنا بقصة ني الله وکلیمه موسی بن عمران 
الذي اصطفاه الله برسالاته وبکلامهء وآناه التوراة فیها موعظة وتفصیل 
لكل شيء في زمنه . فلا أعلمه الله با عند اضر من عم ليس عنده» رحل 
موسی إليه كا أشرنا إلى ذلك من قبل واستعذب العذاب في سبيل ملاقاته 
والاستفادة منهء فلا وجدهء قال له موسى في أدب التلميذ وتواضع المتعلم : 
(هل أثبحك على أن تعلمن مما عُلمت رشدا ؟) . بهذه الصيغة الحاسمة « هل 
آتبعك » فهو اتباع وليس رفقة أو مصاحبة» وهو يستأذنه في هذاء لأن الم 
المتطوع هو صاحب الق في التقاء طلبته: يقبل من يشاء. ويرفض من 
يريد ولا معقب عليه. هذا على الرغم من فضل موسی عليه ببقين. فهو فد 
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اختلف في نبوته . عل حت ساي من الا العم من رمل ديكفي قول 
تعالى ؛ ( یا موسی 23 اصطفيتك عبى الئاس برسا لا و بكلامي ) [ الأعراف 


يه ۱۱۶ ]. 
وقال ابن عباس : والله إن كنت لالي الرجل منهم (أي: الأتصار ) 
فیقال ؛ : هو تائم فلو شكت أن یوقظط لي فأدعه حت يخرج, لأستطيب بذلك 
حد یه ۲ 
وعن الشعبي قال: صلی زید بن ثابت على جنازة. ثم قربت له بغلة 
لبر کبها فجاه أبن عباس» فأخذ برکابه توقيراً وتعظياً لعلمه وفضلی فقال 
له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا نفعل 
بالعلياء والكبراء (۲) 
وعن الزهري قال: كنت آتِي باب عروة فأجلس بالباب ولو شنت 
أدخل لدخلت. ولكن اجلالاً لیا" 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : : إن من حى حق العام : الا تکثر 
عليه پالسژال ولا تعنته في الجواب. وألا تلح عليه إذا کسل ولا تأخذ بخوبه 
إذا هض؛ (آي: ترید أن تستوقفه)» ولا تفشين له سر ولا تغتاين عنده 
ادا ولا تطلبن عثرته. وان زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره وتعظمه 
لله ما دام يحفظ أمر الله , ولا مجلس أمامهء (أي: تدير له ظهرك ) وان 
كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته !4) 
ومن توقير المتعام لمعلمه: أن بحسن الصمت في موشعه . كا يحسن الكلام 
أو السؤال 0 موضيعة , 


احرص منك على أن تقول وتعر حسن الاستاع. کا تع الصمث ؛ 
و1۹ الدارني ج 19/۱ امرك ١١‏ 
فال + حاعع مسا امار : 


ی ۸۱ ۱۵۵ : قال العر افي ل خر یج اجه اش ده الیظر الى 


وا والسهقي في 
ا حل , ۶ قال اجام صحیح اللا أ عل شط مسا 3 8 


۱ ۱ الد ار مي عع ا رق‎ iT} 
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ولا تقطع على أحد حديثاً وان طال حن یسك . 
وقال شعبة: كل من سمعت منه حدیث فأنا له عبد! 
وهذه الكلمة قد شاع معناها عند المسلمين حتى جرت مجرى المثل» وهي 
قوهم : ومن علمني حرفا صرت له عبداً»! وهذه غاية في التكريم للعلا 
والعلمن ‏ م ترق إليها أمة من الأمم. 
و يشع بيت من الشعر في عصرنا كبا شاع بيت شوقي في مطلع قصيدته 
الشهيرة في تکرم العم : 
م للمعام ره لتبجیلا كاد العام أن یکون رسولا!! 
أرأيت أعظم أو أجل مسن الذي يبني وينشىء أنفساً وعقولا؟! 
حسن السؤال: 
وليس من توقير العالم أو المعام ترك سؤاله فيا يشكل عليه حياء منه. فان 
هذا ليس من الحياء الشرعي الحمود. الذي هو من الايمان؛ ولا يا إلا 
بير . وإنما هو ضعف ومهانة. وهذا قال مجاهد: لا یتعلم العم مستحبي ولا 
مشک , 
وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأتصارء لم نعهن الحياء 
أن يتفقهن في الدین () 
وروی البخاري عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سلي إلى 
رسول الله یار فقالت: يا رسول الله » إن الله لا يستحبي من الق فهل 
على المرأة من سل إذا احتلمت؟ (تعنى اذا رأت في منامها أن رجلها 
یجامعها ) . فقال النبي ميل : إذا رأت الاء. 
وهنا نهد أم سلمة تخطي وجهها حیاء» وعائشة تقول ما - كا في صحیح 
مسلم -: فضحت النساء !۳۳۱ . 


#٩ (‏ رواء البخاري معلقاً في صحیحه - کتاب العلم ‏ باب الجياء لي العام - ووصله أبو نعي في » الحلية»؛ 
پاستاد صحيمح.؛ كبا في الغتسم ۲۳۹۶/۱ . 
(؟) رواه البخاري معلقا ایض ووصله سل كا في (الفتم نفسه), 


)1 الغتيم تسه , 


۱۰۹4 


ومن غلبه الحياء في أمر ما فليدع غيره ليسأل له عما يريد. کیا فعل على 
ابن أي طالب . حين استحيا أن يسال النبي بل عن المذي » لمكان رسول الله 
سل . من ابنته التي هي زوجته. فأمر القداد وعباراء فسألا له رسول الله 
2 عن ذلك , 

ويقول الامام ابن شهاب الزهري : العام خزائن ومفاتيحها السؤال . يعني : 
أن الذي یستخرج ما في صدور العلیاء من العام هو مساءلتهم . وفي هذا فائدة 
للعالم نفسه لیظهر الخبوء من علمه ويحيا وینتشر وفائدة للمتع لیعرف ما 
هل ويؤكد ما يعام. ويستوثق ما يستريب فيه . 

وهذا شأن الطالب النابهء لا يقرأ أو یسمع الا ليعي ویفهم. وإلا سأل 
وراجم . وروی البخاري عن ابن أي مليكة: أن عائشة كانت لا تسمع شيكا 
لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه!" 

وقد سأل كثير من الصحابة عن آمور فم لم يستين هم المراد منهاء حت 
أجيبوا عنها. كسؤللهم عن آية: (الذين آمنوا ولم يلبِسُوا إمانہم بظام) 
[ الأنعام: آية ۸۲ ] قائلين: وأينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا: أن المراد بالظم في 
الآية الشرك . كقوله تعالى على لسان لقیان: (إن الشرك لظام علي ) . 

وأمثال ذلك كثير. ومن لم يسأل أضاع على نفسه علا کثیرا . يقول 
الشاعر : 
إذا كنت لا تدري ول تك بالذي یسائل من يدري. فکیف إذن تدري. ؟! 


وقال عمر: من عام فلیعلم. ومن لم یعلم فلیسال العلیاء, 





4۱ رواه اليخاري في :ناب من استیضا فامر غبره بالؤال. “لبح ۲ 
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التعدليم ومبادِئه وقمه 

بعد أن بينت السنة النبوية فضل التعام وآدابه وحدوده بيئت فضل التعلم 
ومنرلته وما يجب له من شروطء وما ينبغي له من آداب, وغالت بالعلم ورفعته 
مكاناً علياً. 

يقول ( بل ): و خيرم من تعام القرآن وعلمها" » 

كا غالت بالقم التعليمية أو التربوية الأصيلة التي يحسيها الناس من مار 
هذا العصرء أو من السلم المستوردة من أوروبا وأمریکا شأن بقية .السلع 
المادية الأخرى . 

وسنتحدث في هذا الفصل عن أهم ۳ التم أو البادیء التي فصلتها 
السنةع وغټي نپا الصحابه وسلف ۱ الم عسی أن تعود للأجال الحديدة امه 
بدينها وترائها» ويعرفوا من حياتهم وفكرهم ما هو أصيل وما هو دخيل: 
وعسی أن یسیروا على ما سار عليه أوائلهم من النهوض بالعام» وإعلاء صرح 
التربية على تقوى من الله ورضوان . 

نبي كا كانت أوائلنسا تبنيء ونفصسل مثلا قعلوا 
١‏ العناية بالمعلم والتنويه بقدره: 

وأولى هذه القيم الأصيلة : العناية بشأن الام والاشادة عنرلته والتئويه 
مکانته . فهر يقوم مقام رسول الله لم - في هداية الق إلى الق 
وتعليمهم ما ينفعهم في أولاهم وأخراهم . وقد تحدثنا عن وجوب توقير المع 
واکرامه في قصل و أدب التعام ۾ . 


۵ رواه الب‌خاري . 





إن المعام هو العتصر الفعال في عملية التعلم» فعلى قدر ما يحمل في رأسه 
من عام وفكرء وما يحمل في قلبه من إيهان برسالته وحبة اعلايا وما وی 
من موهبة وخبرة في حسن طريقة التعلمء يكون نجاحه وأثره في أبنائه 
وطللابه . 

وكثيراً ما كان المعلم الصالح عوضاً عن ضعف النهج وضعف الكتاب». 
وكثيراً ما كان هو المنهج والكتاب معا. 

ومن هنا كانت عناية ابي - ي بالع وتئویبه برسالته, وما ها من 
شأن عند الله » وعند المخلوقات كلها. فهو مشغول بمهمتهء وهي مشغولة 
بالاستغفار له . 

يقول رسول الله َك : وان الله وملائكته, وأهل السباوات والارض 
حتى النملة في جحرهاء وحتی الحوت» ليصلون على معلمي الناس ار 

وأي : فضل اعظم من أن تشتغل هذه المخلوقات المرأة من الذئوب - في 
السپاء والارض .. بالصلاة والدعاء لمن يعام الناس الخير . 

ویقول عليه الصلاة والسلام: ولا حسد الا في اثنتن : رجل آتاه الله مالك 
فسلطه على هلكته فى الق ورجل آتاه الله الحكمة فهو یقضی با 
ویعله‌ها ۲ ۱ 

والحسد هنا معتاه : الفبطة . وکیف لا يغبط الغني الشاكرء والعام المعام ؟ بل 
جاء في احدیث أن الصدقة بتعلیم العام أفضل من الصدقة بایتاء المال. فعن أبي 
هريرة أن البي - يت - قال؛ « أفضل الصدقة أن یتعلم المرء علياً ثم يعلمه 
أخاه السلا" ع 

وروي عنه - َلك حديث آخر يقول: «ما من رجل مسام تعلم كلمة أو 
کلمتن او ثلاثاً أو أربعاً أو خسا مما فرض الله عز وجل , فيتعلمهن 
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ويعلمهن إلا دخل ان ) 

وقال أبو هريرة: فيا سیت حديثاً بعد إذ سمعتهن من رسول الله سل . 

ويڪفي المعام فضلا أن له اجرا بمقدار من ينتفع بعلمه. ويبتدي به من 
التاس » قربوا أو بعد وا ي لوا او کر وا 

يقول به : «من دل على خير فله مثل أجر قاعلا 

ويقول: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه له 
بنقص ذلك من أجورهم شيثاً: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه س من الاثم مثل 
اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ" ». 

وإذا كان سل - يقول: «لأن يهدي الله بك رن واحداً خير لك 
من حمر التعسم ٤‏ فکیف عن هدي الله به أفراداً وجماعات يوجر كلا 
أجروا ؟ 
كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قيلت الماء. فأنيعت الكل 
والعشب الكثير . وكان منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها الناس, 
فشربوا منها وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى إنما هى قبعان لا تمسك 
ماء ولا تتت كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ء ونفعه ما بعثني الله 
به ت تس وعم »> ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت 7 H1‏ 

والحديث يشبه عام النبوة بالغیث, بجامع الإحياء في كل منهاء فالغيث 
يحي الأرض بعد موتماء والعلم يحبي العقول والقلوب يعد جهلها . 

وشأن الناس م العام واشدی کان الأرض مع ع تفت والمطر . 
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فهناك أرض طيبة تشرب الماء فتحيا به وتنبت الکلاً والعشب الكثير ء 
ويشبهها من حلة العام من جمعوا بين الرواية والدراية من العلماء الدعاة 
ال معلمين» فهم ينتفعون وينفعون. 

وهناك أرض تحفظ الا كأنما هي أحواض مبنية نع الماء أن يتسرب 
وپذهب سدی. فهي سکه لیشرب منه من یشرب أو يسقي ویزرع . 
ويشبهها من أهل العام الرواة الحفظة النقلة, الذين يحملون العام لغيرهمء وان لم 
يكن هم فيه كبير فهم أو استنباط . 

وأرض ثالثة سبخة رديئة. لا تنتفع بالماء لنفسها. ولا تمسكه لغيرها. 
ويشبهها أولئك الذين أعرضوا عن العام والمدى» فلا ينتفعون ولا ينفعون . 
ولا يحفظون ولا یفهمون, فلا هم في أهل الرواية ولا في أهل الدراية! . 

فالعالم العامل العام هو وارث النبوة حقاً - وقد روي عن السیح عليه 
السلا م قوله: ومن عام وعمل وعنم ذلك يدعى عظيا في ملكوت 
الما و اس4 . 

وكان السلف نما يسمون الرجل « ربائياً » إذا عام وعمل بعلمهء وعلم غيره 
إشارة إلى قول الله تعالى: (ولکن كونوا ربّانبين با كنع تُعلّمون الكتاب 
وا كنم تدرسون) [ آل عمران ۷4 ]. 

وناهي المعام شرفاً وفضلاً أن رسول الله وخيرته من خلقه سمى نفسه 
« معلأ» فعن ابن عمر: أن رسول الله - ل ب مر بمجلسين في مسجده: 
وأحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليهء والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه, 
قال : : كلا المجلسين على خر وأحدها أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون 
۳۹ و یرغبون الیه ‏ فان شأء أعطا هم وان شاه منعهم » وأما هؤلاء فتعلمون 
لفقه والعلم ويعلمون الجاهل. فهؤلاء أفضل . وإنما بُشت معلياً؛ ثم جلس 


)۴( o, 
, شيهم‎ 
, 1م لابن العم ا ی یه ا السعادة ؛ 0 یراجم‎ 
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وقد ضعف سند هذا الحديث. ولكن يشهد له الحديث الصحيح الذي 
رواه مسام: « إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلا ميس ٠‏ . 

بل يشهد له القرآن ذاته فقد وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام 
في أربع آیات" بأن من وظيفته الأساسية أن بعلم أمته الكتاب والحكمة. 
؟ د تكافل المجتمع في تعلم أبنائه : 

وينيغي لمن عم علا أن يبدأ بتعليمه لأقرب الناس إليه ثم من يليهمء ثم من 


شف 


بعد شم وهکذا كبا يبدأ في النفقة: ابدأ يمن تعول '. 


وعن على رضي الله عنه في قوله تعالی: (يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
واملیکم ار ) [ التحرم : 5 ] قال: علموا أهليكم ابر ۲ . ۱ 
وقال تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن 
ترزقك والعاقبة للتقوی) ([طه: ۱۳۲ ]. 
وف الحديث: وما نمل والد ولده وله افضل من أدب خسن( . 
ويأتي بعد حق الأهل والوند والاقارب حق الجيران» وللجار في الاسلام 
حق آکید على جاره أوصى به جبریل الني بي وأوصی به الني أصحابه وما 
وبعد الأهل والولد يأتي حق الخدم وان کانوا رقیقأ فينبغي لسید البیت 
احسنوا فلانفسهم وها . وان آساژوا فعلى أنفسهم وعلیها . 
رک السخار ي في باب تعلم اثرجل أمته وأهله عدبي ألي و سی ان 
البي لر قال: ٠‏ ثلاثة هم أجران؛ رجل من أهل الكتاب آمن بمحمد 
(۱ رواء ملم في كتانب الطلاق من ص‌حیوجه خلیت ارلا ۱ : ررا+ أيضا حد والنائي کا لي تفسیر ان 
کش چس ۸۱ 
(۲) التان منها في سورة البقرة. رواحدة في آل عمران رآخری في الجمعة. 
 )۳(‏ واه الطيراق عن جکم بن احزام ورم السيوطى لصحته في الجامع الصغير . 
(414 روه الحاج موقوفا, وقالل: صحيح عل شرطها روافق الذهبي ؟/191. 


سر ۰۳ ۵ 


> والعید المملوك ادا أدى حق الله وسق بوالیف ورجل كانت عنده 
مت فأدبها فأحسن تأديبها » وعلمها فأحسن تعلیمها ثم أعتقها فتزوجها فله 
أجران » . 

والأجر الأول لصاحب الأمَة اما هو على حسن تأدیبها وتعلیمها والأجر 
الثاني اعتافها وتزوجها . 

وقد انتهت هذه الوصایا النبوية المؤكدة ‏ إلى جوار ما في القرآن - بأن 
جعلت کل جموعة سكنية ‏ قرية من القرى أو حي من الاحیاء - وحدة 
مترابطة متكافلة في السراء والضرای في المجال المادي. وفي المجال العئوي 
على السواء . 

ففي المجال المادي أو الاقتصادي يأبى الي - e‏ أن يقبل في بط 
أهل الإيمان من ينعم بالخير والرخاء لنفسه مغفلا أمر جيرانهء فيقول: « لیس 
عومن مس وفي رواية: ليس متا ب من بات شبعان وجاره إلى جليه جائع وهو 
يلم :200 

وفي المجال العقلي أو المعنوي يفرض على الجيران الذين رزقوا حظأ من 
العام ؛ ألا ید عوا جیر انبم الذین ١‏ یتح شم ان پستتیروا بئور العام » دون أن 
پغقهرهم» ويؤدوا إليهم زكاة عملهی كا يؤدون إليهم زكاة آمواهم . 

وقد رويت في ذلك قصة جديرة أن تسجل وتروى: 

عن علقمة بن سعد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه عن جده قال: خطب 
رسول الله يدم . ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً. ثم قال : 
وما بال أقوام لا يفقهون جيرانبی ولا يعلمونهمء ولا يعظونهم. ولا 
يأمرونهمء ولا ينهونبم ؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون 
ولا یتعظون . والله لیعلمن قوم جی انبم ويفقهونهی ویعظونهم» ويأمرونهم 
وينهونهم. ولیتعلمن قوم من جيرانهم ویتفقهون ویتعظون, او لاعاجلنهم 





( ۱ ) رواه یزار والطيرالي پاسناد حسن . الفيشض جدة ۰۷ , 


۱ 


العقوبة. ثم نرل. فقال قوم: من ترونه عنى ببؤلاء؟ قال : الأشعريين هم قوم 
فقهاء. وهم جیران جفاة من أهل الیاه والاعراب فبلغ ذلك الأشعريين, 
فاتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الب ذکرت قوماً 
بضیر . وذکرتنا بشر فيا بالنا ؟ فقال: لیعلمن قوم جيرانهم. ولیعظنهم . 
وليأمرنبی ولينهونبی ولیتعلمن قوم من جيرانهی ويتعظون. ویتفقهون أو 
لأعاجلنهم العقوبة في الدنياء فقالوا: يا رسول الله انفطن غیرنا؟ فأعاد قوله 
عليهم» فأعادوا قوهم: ألفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضاأء فقالوا: آمهلنا سنة 
فأمهلهم سنة ليفقهوهم ویعلموهم. ویعظوهم (في نسخة: يفقهونهم. 
ویعلمونيم ویعظونهم) ‏ قرأ رسول الله ر هذه الایة: ( لَعِنَ الذين کفروا 
من بني إسرائييل على لسان داود وعيسى أبن عريم...) [ الأية ۷۸ ومأ بعدها 
من سورة الائدة ]0 . ۱ 
ویعلق الرحوم الدكتور مصطفی السباعي على هذا احدیث فیقول: 
إنك لتری في هذا الحديث من الحقاكق ما مدر التنبيه إليها : 
١‏ فالرسول عليه السلام ۸ يقر قوماً على الجهالة بانب قوم متعلمین . 
۲ واعتبر بقاء الجاهلين على جهلهم وامتناع المتعلمين عن تعليمهم عصیانا 
لأوامر الله وشريعته . 
- واعتبر ذلك أيضاً (عدواناً) و( منكرا) يوجبان اللعنة والعذاب. 
وأعلن الحرب والعقوبة على الفريقين حى يبادروا إلى التعلم والتعام . 
3 وأعطاهم لذلك مهلة عام واحد للقضاء على آثار الجهالة فما بينهم . 
- ولئن كانت الحادثة قد وردت بشأن الأشعريين العلياء وجيرانهم الجهلای 
فان الرسول أعلن ذلك البد بصفة عامةء لا بخضوص الأشعريين 
وحد هم بدليل أن الأشعريين لما جاؤوا پسألونه عن مر تخصيصهم بهذا 
إلانكار كا فهم الناس. لم يقل هم: أنتم المرادون بذئك , بل آعاد 
القول العام الذي سلف ثلاث مرات دون أن يخصصه بالأشعریین. 


۱ 
~E‏ کم وچ گس 


. رواه العطيراني في الكبر عن بكم بن معروف عن علقمة‎ )١( 


١ ۵ 


إشعاراً بان القضية قضية مبدأ عام غير مخصوص بفئة ولا عصر معن . 
۳ ابت الثر ينا بالمتعم والمساسة له: 


ومن القيم التربوية الجليئة: ما سنه الرسول - ب - للمعام من آداب ينبغي 
أن تراعى مع التعای حت يژتي التعلم أحسن الثمرات . 

وأول آداب العام مع التعلم أن يهش له وييش في وجهه ويظهر له 
البشر والابتهاج. ويعلن عن الترحيب به. حت تزول عنه الوحشة. وتنحل من 
نفسه العقدةء عقدة الخوف من المعلم» والرهبة من العل . 

وهذا ما كان يفعله الني - ی - وأصحابه من بعده. عن قيس بن 
كثير. قال: قدم رجل من المدينة إلى ألى الدرداء ب رضي الله عنه ‏ وهو 
بدمشق ء فقال: ما أقدمك أي أخي ؟ قال: حديث بلغتى أنك تحدث به عن 
النبي رسول الله ی قال : أما قدمت لتجارة؟ قال: لا . قال: ما قدمت إلا 
في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم . 

قال: فإفي سمحت رسول الله - م يقول: «من سلك طريقاً يطلب 
فيه علياً سلك الله به طريقاً إلى الجنة. وان الملائكة لتضم أجنحتها رضاً 
لطالب العام . . الحديثة" ٠.٠‏ 

وعن صفوان بن عسال الرادي .. رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - 
عي - وهو في السجد متکی» على برد له أحمرء فقلت له: يا رسول ألله 
إفي جقت أطلب العلمء فقال: «مرحباً بطالب العلم! إن طالب العلم تحفه 
الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم بعضاً حتی يبلغوا السماء الدنيا من حبتهم 
لا يطلب ۳ . 

وهكذ! کان موقفب صفوأن من سئه يطلب منه العم و يسمع ایر یی 
فهو يرحب به ويبشره با بشره من قبل التي - حي . 


۷ افخیت قد تقدم. وهذه الرواية ند جد فلي عملنده. انظر : الفتم الرياني جا صن ۱۶٩‏ حديث ۱۳ 


عن کتاي العام . 
( ۲ ) رواء د ۽ والطبر الب اناد یل واللفتذ مد ۽ زاین حيآن ف اس والحاحء وا م "لا سناش , 
وروي این ماجة شوه پاختهار . رع دی دا 


۱ 


وعن أبي سعيد أن الني - مله - قال: ١‏ سيأتيكم أقوام يطلبون العم » 
فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحباً بوصية رسول الله يِه وأفتوهم 0 وف 
روابه ١‏ وأقنوهم؛ أي : أرضوهم وأعينوهم . 

وکان آبو سعید اذا جاءه طلاب العام قال: مرحباً بوصية رسول الله 

تا (۲) 

ودرح الصحابه ومن بعدهم على قبول وصیته عليه الصلاة والسلام في 
الترحيب پالتعلمین : وتكريمهم» واعانتهم أدبي ومادياً على الاستمرار في طلبهم 

وکان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول إذا رأى الشباب یطلبون العام : 
مرحبا بينابيع اخکمه ومصابیح الط خلقان الثياب, جدد القلوب حبس 
البیوت » ريحان کل قبیلة ! . 

وکان أبو حنيفة يكثر مجالسة طلبته. ویخصهم بمزيد الا کرام ,وصنوف 
العناية في التکرم . 

و کان البويطي یدنیهم ویقرببم ويحضهم على الاشتغالی ویعاملهم بأشرف 
الأحوال . 

4 . الرفق بائتعم واطنو علیه: 

ومن أدب العلم في الاسلام أن يرفق بالتعام ويأخذ بيده. ویعامله معاملة 
الأب لولدهء مقتدیا بالمعام الأول رسول الله مَك . الذي وصفه الله بقوله: 
(لقد جاءع رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رژوف رحم) [التوبة: آية: ۰۲۱۲۸ والذي وصف نفسه فقال: ١‏ إنما أن 


لكم مثل الوالد لولده!*. 


1 ۷ 4 رواد این مأ ید و الطيالسي و الديني و ز هر الب صي یناه ل امخام التبعير , انفيص 1 سید نٹ 
۷ ل . 

۱۲/۱ وجامم يبان العاره‎  )۳( 

( ؟ 4 لس القدير ۸/1 ۱۱۷ 

{ej‏ قال في خر پیج الاهاه اخرجه ایو داود, والتسانی . وان ماحه وای صان مين حدیت الي هريره 


١ + 


وأهم ما ييز علاقة الأبوة بالبنوة هو الرحمة والرفق والحنو. وهذا ما 
ينبغى أن يمحس به التلميذ من استاذی ویشعر جبه له وحرصه على نهاته 
وسعادته في الأولى والاخرق. ويغرس الب والأخوة بين طلابه. كما يغرس 
الأب انحبة بن أبنائه » حق صب بعضهم بعصا و یعاون بعضهم بعضاً ع 
ويعطف بعضهم على بعض , ولا يتباغضوا ويتحاسدو!. وكذلك كان علياء 

يقول أمير المؤمنين في الحديث سفیان الثوري: والله لو لم يأتوني لأتبتهم 
في بيوتهمء يعي أصحاب الحديث !"ا 

وقال الربيع بن سلهان: قال لي الشافعي: يا ربيع لو قدرت أن أطعمك 
العلم لأطعمتك یاه ٩!‏ . 

وقال الربیع: كان الشافعي - رحه الله - يلل علینا في صحن السجد 
فلحقته الشمس» فمر بعض |خوانه, فقال؛ يا آبا عبد اللهء في الشمس ؟! 
فأنشأ الشافعي یقول :۲۱ 

امین لهم نفسي لأكرمهم ببا ولن تکرم النفس التي لا تبينها ! 

ومن دلائل هذا الرفق أن يتبنى روح التبسير لا التعسير» والتبشیر لا 
التتفیر . وهلا مأ أوصى به الني - بر من بعثه من أصحابه معلمين وهداة 
وقضاق مثل : معاذ بن جبل وأبي موسی الاشعري. حيث قال هیا - وقد 
بعثهیا إلى الیس: «یسر! ولا تعسرا وبشرا ولا تنفر!»(٩)‏ 

قال الحافظ في «الفتح» في شرحه هذا الحديث: 

« وفي الحديث: الأمر بالتيسيرء والرفق بالرعية. وتحبيب الإيمان إليهم, 
وترك الشدة لثلا تنفر قلوبم ولا سها فيمن كان قريب العهد بالاسلام أو 
قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه» ویتمرن عليه . 

وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل اذا صدقت إرادته لا يشدد 


[۳(۰)۳(۰۵۱) رربي هذه الاثار اين عبد بر في کتاب العلم ۱۶۲۸٩‏ 
[1) متفق علبه . 


۱۱۸ 


علیها . بل يأخذها بالتدريج والتيسيرء حن إذا أنست بحالة ودامت علیها 
نقلها حال آخرء وزاد علیها أكثر من الاو حتی یصل إلى قدر استاضا. 
ولا یکلفها با لعلها تعجز عنه . .۱:۰ 

وف حدیث آخر: «علموا ویسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا واذا 
غضب احد م فلیسکت 4 . 

وفي آخر «علموا ولا تعنفوا فان المعام خير من العنف0. 

وذلك أن الله بريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. وهو يحب الرفق في 
الأمر كله ويجزي على الرفق مالا يمزي على العلف» وما دخل الرفق في شيء 
إلا زاله, ولا دخل العنف في شيء إلا شانه . وأحق الأشياء بالرفق التعلی. 
فعلى العلباء ‏ كا قال الماوردي ‏ ألا یعنفوا متعلاً ولا يحتقروا ناشعاً, ولا 
يستصغروا مبتدئ فان ذلك أدعى إليهم. وأعطف عليهم» وأحث على الرغبة 
فا لدیپ" . 

وكان النبي - ب » أرفق الناس بالمتعلمينء وأبعدهم عن التشدید ‏ 
والتعسير » والفظاظةء والغلظت وهذا ما نوه به القرآن من أخلاقه لر . (فما 
رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك» فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر) [ آل عمران: ۱۵۹٩‏ ]. 

وکان الرجل يأتي من الباديةء» ويخاطبه باسمه جردا؛ وینادیه من بعد 
ویکلمه بحفوة. وأحیانا یستوقفه في الطريق» فیسم هذا كله لحلمه وحسن 
خلقه. ويجيبه عا سأل وأكثر ما سأل. وقد يهم صحابه به » أو یثورون في 
وجهه فيهدىء من ثورتهم» ويسكن من غضبهم 





۱ ۱ فم اناري 135 ص ۸ ۲ ط اللي 

[ + رواه اد والبجارى في لدب آلفرد مي حدیث اي عباس . ورمز السسرطي لته . واعتر صن آلناو ي 
باه فيه لمث بن أي سل . وهو مدل ول پفرج له مسف إلا مقرولاً یفیره - الفیض سب ۸۸ ۳۷ حدست 
fA‏ ۵ 

)١(‏ أخرجه الحارث نن أبي أسامة في مستده. واس عدي, رالسيهقي في الشعب, وفيه راو مدكر الحديث. لكن 
اقزر كشي معل عن شواهده ديت ای موسي ديسرآ ولا تراه 

(1) فيض القدير ج و۳۲۸ 


1١18 


عن أي أيوب: أن أعرابياً عرض لرسول الله - مل - وهو في سفره. 
فأخذ مخطام ناقته أو بزمامها م قال: ويا رسول الله أو يا تمد أخبرني با 
يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: فكف البي - عي - ثم نظر في 
أصحابه ثم قال: لقد هدي . قال: كيف قلت؟ فأعادها . فقال النبي - با 
: «تعبد الله ولا تشرك به شیثا وتقم الصلاة وتؤني الزكاة. وتصل الرحم . 
دع العاقة ‏ ». 

وسيأي مزيد من صور الرفق في الإشفاق على المخطىء. 

وقد تثار هنأ قضية الضرب واستخدام العصا في التعليم وخصوصاً بالنسبة 
للصغار. والتربویون في عصرنا يدكرون الضرب على الإطلاق . 

والواقع أن الضرب في الأصل يتبغي أن عنم لأنه ينافي الرفق الذي 

وقدوتنا في هذا معلمنا الأول رسول الله يِل . فقد روى عنه خادمه 
أنسء أنه با ما ضرب بيده شيكأ قط لا امرأة, ولا خادماً, ولا دابة أ" 

ول يشرع الإسلام ضرب الصغارء الا في موضع واحد جاء به الحديث في 
تعويد الابناء الصلاة قبل البلو حتى يشبوا على أدائها ورعايتها: « مروهم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنین. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سني" 0 . 

وهنا نلحظ أنه لم يُجز الضرب في سن الطفولة المبكرة. بل في سن 
العاشرة. ول يزه إلا بعد الأمر والدعوة والترغيب لمدة ثلاث سدين . 

وانما شرع الضرب في هذه الحال لاشعار الولد بجدية الأمر. وحرص 
الأب وأهمية المطلوب من وعدم التهاون فيه . 


عمسا 


! ۱ ) راء البشاري و مسام والاعظ له بر عله ۳۰۱۳۵ 


[ ۲ 1 رآ المبصار وي و لماه 
(۳ و واه اهب واپر دارد, رالاق من حدیت عمرو س شب من اپنه عن جده وه طوويي في اناه 


الصاي كا في تفص ج 6 عن 8۲۲ 
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نان بعض الاباء قد يكتفي بكلمة عابرة يقوها للولد: صل يا بني . ثم ا 
يحاسبه بعد ذلك. صلى ام لى يصل؟ استجاب لأمر أبيه ام جعله دبر 
اذئیه ؟ . . 

وكيا أن الأب الحازم لا يرضى أن يبمل ابنه أمره في شؤون الدئياء 
فأحرى به أن يكون هذا موقفه مع ولده في شأن الدين. بل هو أهم وأولى . 

ومنزلة العلم منزلة الأب فيجوز له ما يجوز للأب في بعض الأحيان. 
على أن يكون هذا استثناء من القاعدة الأصلية. وأن يكون ذلك ضرورة 
تقدر بقدرها. 

وكا قال - ل في شأن الأزواج: «لن بضرب خبارع ؛ فهذا يقال 
للآباء والمعلمين أيضاً؛ لن يضرب خارع. 


( ۵ ): الإشفاق على المخطىء : 


ویتجلی الرفق كل لرفق في الاشفاق على الخطیء. فالخطأ لا بوجب 
مقابلة الخطی» بالعنف والفهر أو التشنیم عليه أو السخرية به . فان هذا قد 
يژدي به إلى ادلال نفسیته وتحطيم شخصیته. وهذا ضرب من القتل الذموم 
دين وخلقا أو يودي به إلى الاصرار على الخطأ. والعادي في الباطل, 
والن‌حدی للحق . د فاعا عن مسةك ی ونسويغا للغلط , و کا الأمرين شديد 
اظطر ‏ عظم الضرر . 

وأعظم نموذج للرفق بالتعلمین ادا أخطأوا: هو رسول الله مار . فهو 
خير من يقدر الظروف. ويراعي الاحوال. ويسع الناس جیعاً. حتی ذلك 
الأعرابي الجلف الذي لم يخجل أن ببول. في ركن من السجد. أمام الثاس. 
م يغلظ عليه. وقابله بما ينبغي لثله من الرفق واللن . 

روك هسام ۴ تست ےی کی انس وال ؛ ۷ سنأ من ق ا مسجد مع رسول 
اه . إذ جاء أعرابي, فقام يبول في السجد فقال أصحاب رسول الله 
: مه مه! ( كلمة زجر) قال: قال رسول الله مر « لا تزرموه. دعوه» 

۱۳۱ 


فتركوه حتى بال . ثم إن رسول الله عتم دعاه فقال له: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل 
أو الصلاة. وقراءة الشرآن» - أو کا قال رسول الله بار - قال: فأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه :7 . 

وروی الترمذي عن أبىي هريرة قال: و دخل أعراني السجد والنی - ۹ 
- جالس» فصلل » فلا فرغ قال: اللهم ارهني وجمداً. ولا ترحم معنا أحدا 
فالتفت اليه النبي - يل فقال: و لقد تحجرت واسعاً» . . فم يلبث أن بال 
في السجد فأمرع لاس فقال النبي سم + « آهریقوا عليه سجلاً من ماء - 
أو دلواً من ماء - ثم قال: نما بعثتم ميسرين» ول تبعثوا معسرین ب . 

راعی الرسول الکرم بداوة الرجل ونشأته وظروف حیاته» فام پستجب 
لثورة أصحابه وهیاجهم عليه» وعرفهم أن علاج الامر سهل في مسجد لم 
يكن مفروشا إلا بالحصباء» وهو صب دلو من ماء. ثم نبههم على طبيعة 
رسالتهم التي كلفوا حملها للناس » وهي التيسير لا التعسير . 
| وروی أبو أمامة: أن فت من قريش جاء إلى النبي سل فقال: يا رسول 
الله ائذن لي في الزنی ؟ فأقبل القوم عليه وزجروه فقال: لي : اذنه: فدنا 
فقال: أتمبه لامك ؟ قال : لا وال جعننی الله فداك : قال: ولا الناس ونه 
لأمهاتهم. ثم قال له مثل ذلك في ابنته وأخته وعمتهء وخالته . وفي كل ذلك 
يقول: أتحبه هكذا ؟ فيقول: لا وال جعلني الله فداك! فيقول بيقر : ولا 
الناس يحبونه : ثم وضع يده عليه وقال: « اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه » فام يكن بعد ذلك يلعفت إلى شي . 


)01 الحديث رقم ۲۸۵ في محيسدياب - + کتاب الطهارة جا تحقيق عمد فؤاد عبد لبافي ٠‏ 
(+) ووئه الترمذي عن أبي هريرة وقال: سديث جسن صحیح: انظر: سن الترمذي سما پاپ ۱۱۲ 


, ۲۶+ رو آه ان والعلير اي ل الکبم كبا ف جح افو اند و آعدي الموارد یی‎ (r) 
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حد الاغراب والإثارة. ورغم غرابة طلبه الذي أثار الجالسين عليه لم يكن 
مه عتم الا أن لقيه بهذا الرفق العجيب والحوار افادیء الذي يعمل المنطق 
المقنع والروح المحببء ثم أنبى هذا الحوار بلمسة حنان على صدر الفتى 
التوقد » ومع اللمسة دعوات خالصة لله تعالى أن يغفر لتفق وبطهره وحصنی 
فإذا هو يخرج من مجلس الرسول الکرم کأنا كان هذا اللقاء لنار شهوته , 
بردا وسلاما . 

ولا تظن أيها القاري» الکرم أن هذا الاثر الذي ترکه موقف النبي عر 
في نفس الشاب من هدوء نفس واعراض عن الزنی الذي كان يتوق إليه 
ويرغب فيه. كان معجزة خارقة للبي عليه الصلاة والسلام, ولا تتكرر لغيره 
إلا من باب الكرامات» وخوارق العادات كلا فان أي معام ربا الوجهة. 
نبوي الطريقة. يقتدي برسول الله ين في سلوكه» قولاً وعملا وروساً. 
سجد - بتوفيق الله تعالى ‏ نفس الا أو قريباً منه. وفقاً لسنة الله تعالى . 


وأولى المخطكين بالاشفاق من كان خطؤه عن جهل أو غفلت أو ضعف. 
وبخاصة من أخطأ لأول مرق مثل الاعرابي. والشاب القرشي السابق ذكرها . 

ولكن قارىء السنة يده عليه الصلاة والسلام يسع جیلمه ‏ ورفقه من اصر 
على الخطأ والمعصية نتيجة ضعف إرادته. وغلبة عادته, استبقاء له في دائرة 
الإيمان» وفي حظيرة المؤمنين, وتنبيهاً له يمسن المعاملة على سوء صنيعه. عسى 
أن يستيقظ ضميره فيتوب هن زلته . وينهضص من سقطته . 

وهل نهد مثلا في هذا المجال أو ضح من قصة ذلك الصحالي العروف 
الذي اشتهر باسمه والذي ولع باشمر ال حد الادمان ول پردعه أن ضرب 
فيها غير مرق حتى قال بعض الصحابة یوم وقد ضاق صدره بكثرة ما 
قيض عليه في هذه الجريمة: ما له لعنة الله ؟ ما أكثر ما يؤتى به! وهنا تتجى 
الرحمة الحمدیق والرفق النبوي الرفيع فيقول: «لا تكن عوناً للشيطان على 
أخيك » أو: ولا تكونوا عونا للشيطان على اخیکم» . وفي رواية: « لا تلعنه 


۱۳۳ 


قانه کب أله ورسوله" ۲ . 

سید المخطىيء على خطيه : 

واياك أن تحسب أخى الفاری» أن الرفق بالخطىء یعنی السکوت على 
خطثه والاغضاء عنهء وفي هذا إقرار تلخط بل تشجيم وإشاعة له. 

كلا فالرفق بالخطیء والاشفاق عليه لا ينافي تنبيهه على خطثه بل زجره 
عنه بالرقق الناسب لظروف الخطیء ومدى خطثه ونوعه ودوافعه. وارشاده 
إلى الصواب والوضع الصحيح بالتي هي أحسن. وهذا رأيناه بر بعد أن 
ترك الأعرابي يبول في السجد دون أن تقطع عليه بولته, وبعد أن أمر 
بصب دلو من ماء عليه. وبعد أن قال لأصحابه ما قال: و إنما بعثتم 
اسر لین لا . , دان فعالي له : و أل شلد المساحد يه تصلح لشیء من هذا البو 
وله العدر , انما هي لد کر اله عز وجل والصلةة وقراءة القران 4 » وف هل 55 
كما يقول الإمام النووي - الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير إيذاء. 


وكذلك ححين دعا الأعرايي فقال: اللهم ارحمني ود ولا ترحم معنا 
احدأ» نبهه الني ل برفق إلى أله ضيق واسعأء حين قصر طلب الرحمة له 
وللرسول دون غيرهماء مع أن رحمته تعالى وسعت كل شيء. ولهذا قال له: 
قد جرت واسعا!! 


وقد يكون هذا التنبيه أو الإرشاد أو الرجر من باب التعريض لا 
التصريح» وبالتعميم لا بالتخصيصء ويدرك المخطىء حين يسمع اللفظ العام 
أنه المقصود مثل: «ما بال أقوام يفعلون کذ! وكذاء. مثل ما ذكروه في 
قصة من هاجر من مكة إلى المدينة من أجل امرأة يهواها وأطلق عليه بعض 
الصحابة ١‏ مهاجر أم قيس » وقالوا: إله كان سبباً في ورود النديث المشهور 
وإنما الأعبال بالنيات وإنما لكل امری» ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله 


(۱) انظر: فتح الباري - كتاب الحخدود 
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ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امراة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر الیه ب . 

وطوراً يكون التنبيه على الخطأ غابة في الرفق » ورعاية الشعور كبا في 
قصة أبي بكرة حين دخل السجد والتي يِه في الرکوع» فكبر من أول 
السجد وركع» وظل يشي راكعاً حقی وصل الصف . وكان ينبغي أل يكبر 
ويدخل في الصلاة حتى يصل إلى الصف ولا يصلى منفرداً خلف الصف فلا 
بلغ رسول الله بي فعله قال له هذه الكلمة الطیبة: ٠‏ زادك الله حرصاً ولا 


تعد 21 : 


فهذه الجملة الموجزة تتضمن دعاء ونبياً. ففي الدعاء تقدير لنبل الدافع 
الذي دفع الصحابي الکرم إلى ما فعل » وهو الحرص على ألا تفوته الركعة في 
الجباعة مع النبي عليه السلام. وف النهي إشعار له بخطثه لثلا يتكرر منه مرة 
أخرى دون أن يقول له: قد أخطاأث , 


وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بيغا أنا أصلي مع رسول الله لر إذ 
عطس رجل من القوم. فقلت : يرحمك الله ۽ قرماني القوم بأبصارهم! فقلت : 
واثكل آماه ما شانکم تنظرون ال ؟! فجعلوا يشربون بسأيديهم على 
أفخاذهم . . فد رأيتهم يصمتونني » (أي: يسكتوني ) لکنی سكت . فلا صلى 
رسول الله مر . فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلیا 
من فوالله ما کهری (أني: ما نبرفي). ولا ضربني ولا شتمیی قال: إن 
هذه الصلاة لا یصلح فیها شيء من کلام الناس . إنما هي التسبیح والتکبیر . 
وقراءة القرآن . أو كنا قال رسول الله ل ء قلت يا رسول الله : ای حدیث 
عهد به وقد جاء الله بالاسلام . وان منا رجالاً یأتون الکهان ؟ قال : فلا 
تأتهم . قلت : ومنا رجال یتطیر ون (یتشاء‌مون) قال: ذاك شيء يجدونه في 


5 00 لك یس . ۴ 1 1 » ۱ فك 
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صدورهم فلا یصدنیم (أي: عن وجهتهم ) . 

فهذا العر الغفل ع الحديث العهد بالاسلام يداخل الصلاة ویتصرف فیها 
كأنما هو في مجلس من مجالس القوم: يشمت العاطس » ویکم من حوله وير 
على من أنكر عليه » والصحابة يرون هذا منه وينبهونه بنظرات أعينهم 
وحرکات أيديهمء وهو لا ينتبه إلى خطثه حت فرغ من صلاته. وحكوا للنبي 
ر ها صنعه في صلاته . وهنا تتجلى روح المعام الحق» وأسلوبه الرفيق 
الرقيق في معالجة الخطأ وتنبيه المخطئين» وتعلم المبتدثين: وهو ما لحظه هذا 
الرجل الأمى البسيط بنور فطرته» وعبر عله بعباراته القوية البليغة: بأل هو 
وأمي . ما رأيت معلل قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه, فوالله ما كهرني ولا 
ضربني ولا شتمي . 

كل ما فعله عليه الصلاة والسلام: أنه نبهه على خطته دون أن یقول له: 
أ خطات واسات وم تعرف للصلاة قدرها ونمو ذلك من العبارات القاسبة . 
اما بين له حقيقة الصلاة وما لا يليق من القول أن پدخل فيها: « إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس . إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران 4 . 

وكذلك يحب أن يكون المعلمون الصادقون . 

وفي قصة تخبير نسائه 3 التي نزل بها القرآن في [سورة الأحزاب 
AFA‏ 1 :( یاآیها النبي قل لأزواجك إن کنشن تردن الحياة الدنيا وزینتها 
فتعالين أمتعكن حكن سراحاً جميلاً. وان كنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة. فان الله أعد للمحسنات منکن أجراً عظيا)ء أقبل النى عل 
على نسائه يعرض عليهن ما آمره الله به من التخيير . وبداً بعائشة رضی الله 
عنها . فعرض عليها أن تختار أحد آمرین: اما الله ورسوله والدار الآخرة. 
على ما في ذلك من الكفاف» وحياة التقشف والزهد» وخشونة العيش . واما 
الدنيا وزینتها فلها حق المتعة والسراح الجميل .» وطلب إليها أن تتريث في 


(4)1 رواه مسام ہہ حدريث 6۳۷ . 
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الأمر وألا تقطم فيه برأى حت تشاور أبويبا . وهنا قالت عائشة في حسم 
و یقن : أفيك استامر أبوي با رسول الله ؟ بل اختار الله ورسوله والدار 
الآخرة. ثم بدت الطبيعة البشرية النسوية فغلبت عل عائشة. فطلبت منه عليه 
الصلاة والسلام ألا يخبر أحدأ من نسائه با اختارته حتى لا يؤثر موقفها في 
موقنهن. كأنما تريد لمن جميعاً أن يخترن الدنيا وزينتها وتنفرد هي بهذه 
المزية» ويخلو ها وجهه لا . وهنا يتجلى المعنى التربوي الكبير في موقفه 
عليه الصلاة والسلای حين قال اء «یا عائشة إن الله لم يبعثنى معنتاً ولا 
متعنتا ولكن بعتي معلياً مسرا :۲ . 

فلم يُقر الصديقة بدت الصدیق على نزعتها تلك وبين فا وظیفته التي لا 
پتر کها ولا تثر کهء وهي: أنه معام » ومعام میسر: غير معئت ولا متعئت . 

قال العلامة المناوي : فيه إشعار بأن من دقائق صناعة التعلیم أن يزجر العم 
المتعام عن سوء الأخلاق باللطف. والتعريض ما أمكن من غير تصریح, 
وبطريق الرحمه من غير توبيخ. فان التصريح يبتك حجاب اهيبة» ويروث 
الجرأة على امجسو بالخلاف. ویپیسج الحرض على الإصرار. (ذکره 
الغزالى )۳ . 
۱ غير أننا نجد النبي بار یزجر عائشة نفسها على خطأ ارتکبته في موقف 
آخر وكان الزجر بطربقة فیها لون من الشدة يغاير ما ذكرئاه سابقاً . وذلك 
أنه اعتدت على حق ضرة من ضرائرها من أمهات المؤمننء فقد قالت 
للرسول عَم : حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعنى : قصيرة 
فقال: ويا عائشة. لقد قلت كلمة لو مرجت ياء البحر لمزجته ب , 


يعني : أن هذه الكلمة أو هذه الإشارة التي لم تصل إلى التصريح الكامل 


و جد د چ کے ےل ہے دد اب ای ولیہ ہے ور سا ہے ساسا نو Lj. Fy, He‏ دا با ات لیا سس 
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(۲) نقله الناوي في قيض الغدير . 
ع روا+ أبو داود والتر مذي وغالب: سنل تبسحتيعح مب تريب 1۰٩۲‏ 
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جديرة بأن تعکر جرا على عمقه وسعته , هذا مع أنها أحب نسائه إليه. 

وأحياناً يشتد الدكير ويعلو الصوت بالتنديد. في غير اسفاف ولا 
سرا ق ۾ وذلك حين لا يكون الخطأ جرد خطأ ف سلوك جزئي فردي بل 
هثل بداية الحراف في الاتجاه. وفي المنهج , كقوله لعمر حين رأى معه بعض 
كتب أهل الكتاب الحرفة - «٠:‏ أمتهوكون ‏ أي : أمتحيرون - فيها يا أبن 
الخطاب» والله لو كان موسی حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ۲ . وضو ذلك نا 
شكا إليه بعض أصحابه أنه يتأخر عن الجباعة لما يجد من تطويل الإمام ببم, 
إلى حد جعله يبرب من الصلاة في اماعة . قال أبو مسعود الأنصاري راوي 
هذا الحديث: فا ریت الني - بلي في موعظة أشد غضباً من يومئذ . 
فقال: ويا أا الناس» إنكم منفرون! فمن صلى بالناس؛ فلیخفف » فان فيهم 
المريض والضعيف وذا الحاجة ب . 

وتشتد اللهجة بالانكار أكثر وأكثر حينا يتمثل هذا الانحراف في جماعة 
أو كتلة كقوله - حينا تنادى الأوس: ياللأوس: وتنادى الخزرج: 
باللخررج !: د أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهربم ؟ 0 


وقوله للثلاثة الذين قرر أحدهم قيام الليل کلب والثانی صيام الدهر كله 
والثالث اعتزال النساء آبدا: وأما إفي أخشام لله واتقاع له. ولكني أقوم 
وأنام , وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنق فليس مني ذأ : 
ومثل ذلك ما رواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أنه لله سمع 
قوماً يتارون في القرآنء فقال: إنما هلك من كان قبلكم ببذاء ضربوا 
کتاب الله بعضه ببعض » وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً, فلا 





۱ . یات ره في الفصل الئاس‎ )١( 
زجع رواه اليخاري . باب الفضب لي الموعظة والتعليم إذا رای ما يكره.‎ 


(>») ذکره أبن كثير في تفسيره عن أبن إسحاس , 


(44 رواه البخاري , 


١ ۴ ۸ 


تکذیوا بعضه ببعص» فا علمتم مشه فقولوا وما جهلتم فكلوه 
عاخه ۾ . 

وف بعض الروایات: أن تنازعهم كان في القدر , 

وفي بعضها : أنه خرج علیهم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان! ۳ أي : من 
شدة الغضبء وإنما أغضبه التدافم والراء في القرآن وضرب آیاته بعضها 
ببعض » فإن هذا بداية فتنة في الفكر والعقيدة لا يعلمها إلا اللهى لأن القرآن 
أنزله الله ليحكم ۷ بين الناس فما اختلفوا فيه؛ ويجمعهم على كلمة سواء. فاذا 
أصبح هو مجالاً لباز والمراء والاختلاف, فقد أصبح ممتاجاً إلى حاتم آخر 
بحسم النزاع» ويصفي الخلاف. وهذا مبتدأ تمزق الا وشیوع الا عرافات 
والأهواء والبدع . وهذا ما أهلك الأمم من قبل » وهو خلیق أن يبلك هذه 
الأمة من بعد» ومن ثم كان غضيه وزجره صلى الله عليه وسام . 


اس نسجیع المحسن والكناء عليه: 

وإذا كان من الأسس النافعة في التعلم والتربية تسديد المخطىء والأخذ 
بيده في رفق. فان مما يكملها تشجيم من أصاب وأحسن. والاشادة 
بأحسأنه » والغناء وة یداد نشاطا ق ا ا عل العام والعمل . 


ا س ا 


كان ابو موسى الأشعري حسن التلاوة للقرآن. فقال له الى - بل  :‏ 
1 ۹ ۲ ع 5 j‏ ۲ ] 5 
القد أؤوئيت مرمارا من هزامير أل داوده . پعن بأل داود : دأود نفسه. 


وقال له پوما: «١‏ لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة !٠‏ (أي: لسرك 


؟١)‏ رداه آحد -في ال واس اه ۴ ييه 

(*؛ انظر: الحديث ۲ مى كات القدر ب القتم الرياقي حرام ۱۴ ويه قال الوصيري في رواد اس 
ماحةه: هذا اساد ميم ررجاله ثقات 

() مستفق عليه م حدیت ألي موسي . اللر رياغر الصاخس ۱۰۰۳۱ | 


۱ ۳ ۵ 





ذبك ) ` فقال أبو موسى: يا رسول اللهء لو أعلم أنك تسمعه لحيّرته لك 
تبر . 
آية من کتاب الله معك اعظم ۲ قلت: (الله لا اله الا هو الحي القیوم) 
( يعني الاية العروفة باية الکرسي) فضرب في صدري وقال: « ليّهئك العام آبا 
المنذر». 


ومن قرأ کتاب المنأ قب ۽ أو الفصائل في صحبح البخار ٠‏ آو صحيح 
سل أو غیرهیا س كتب الحديث يمد نصوصاً تحمل الثثاء على واحد. أو 
جماعة من "صحاب الني مَل . | دم يکن يلقي النبي مَك ما يقوله من كلمات 
الثناء اعتباطاً» أو مجاملة. بل كانت تقديراً لمن يستحق التقدیر وتكرياً لمن 


هو أهل للتكرم , کا أثنى على أي بكر وعمر وعثان وعلي وغيرهم من 
كبار الصحابة في مواقف شتى 


وقال لسعد بن ابي وفاص بوم اسل ۽ : « آرم فدأاك ألي وأمي ؛ ا 


وقدم امل اليمن على رسول - لال - فقالوا 3 ابعث معنا رجلاً يعلمنا 
السنة والاسلام . قال فأخذ بيد ألي عبیدق فقال: «هذا أمين هذه الأمة». 


وقال - مه - حدو القران مر أربعة: من ابن أم عبد (يعني ابن 
مسعود ) » ومعاد بن جيل . وأ في بن اكع ه وسام موف آي حل یمه د سید( 49 ٠‏ وأثنى 
على اب هر و بو 3 ا ساله: من أسعد الئاس بشفاعتل يوم القيامة ؟ وف حدیث 
اشتهر عنه ذكر ددا من أصحابه کل يأبرز مأ يميزه من الفضائل ‏ فقال : 
« أرحم أمتي بأمتي ایو بكر. . وأشدهم في الله عم وفيه: أن أقضاهم على . 





(41 واه مسم , 
(۲) انرء هذه الأحاديث كلها في لصحیحین - کتاب قضائل الصحابة , 


۱۱۳+ 


وأفرضهم (أي: اعلمهم بالفرائض وهي الواریث) زيد, وأعلمهم با لال 
والحرام معاذ بن جيل . .الخ ؛ 


وهكذا كان ميتي ينوه بأقدار الفضلاء من أصحابهء وبذوي المواهب 
المتميزة منهم؛ ليعرف الناس ذلك طمء ويأخذوا عنهم وينتفعو! ببم. کا ذم 
اي َيه » في حديث له صنفاً من الأئمة: ,الذي إن أحسنت لم يشكر وان 
أسأت م یغفر۳ » واذا كان هذا مذموماً في الرؤساء» فهو مذموم كذلك في 
المعلمئ . 


4 


وكذلك ينبغي لكل معم راشد أن يشيد بالواقف الحسنة لتلامیذه - وینوه 
يكل من له موهبة أو قدرق ولینمی فيه الطموح بالق والتفوق بالعدل, 
ولينبه الآخرين على فضلهم. فينافسوهم في الخير إن استطاعواء أو یعترفوا 
لهم بالفضل ان عجزوا. وان كلمة تقدير وتکرم من أستاذ له قدر في شأن 
أحد تلاميذه. قد تصنم منه - بتوفیق الله تعالى ‏ نابغة من نوابغ العام . 


ومن طلا ب العام من آوتي اللوهصية والذ كاء والقدرة عل الفهم والتحلیل 
والتحصيل » ولكن تنقصه الثقة بالنفس والأمل في الغدء فيا أحوجه إلى كلمة 


ذكر يوسف بن يعقوب بن الاجشون: أنه كان هو وأخ له وابن عم 
يطلبون العام عند ابن شهاب الزهري فقال هم: لا تحقروا أنفسكم لحداثة 
اسنانگم فان عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل . دعا الفتيان 
فاستشارهم يبتغي حدة عقوهما" . 
 )۱(‏ روا ارم ۱ 
(۲ 4 واه الطبراني عن فضالة بن عبید پاسناد لا باس به - الترغيب ۲۷۰۵ 


[ ۳ د جامم يبان العم ه ج ۱۰۲۸/۱ 


۱ ۱ 


۷ ل التدرج 2 التعلم : 

ومن المبادىء التي حرص عليها الإسلام في جيع المجالات -وجالات 
التربية -خاصة ‏ , وجاءت بها السنة القولية والعملية: التدرج في التعلم . 

وهذ! واضح في جانب التكليف والتشريع . فقد كان التكليف في الجهد 
المحكي مقصوراً على أحكام العقيدة ومكارم الأخلاق . ثم فرضت الصلاة قبيل 
المجرة. وفرضت في أول الأمر ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في 
الحضر. 

وف المدينة فرضت بقية الفرائض.2. كيا حرمت الخثمر والربا وغيرهها. كل 
ذلك بمنهج تدرجي حکم بسهل على المكلفين امتثال الأمر واجتناب النهي في 
غير حرج ولا اعنات . 

وهكذا كان الرسول الكريم يعام أصحابه: أن يأخذوا بسنة ٠‏ التدرج » الق 
هي سنة الله في الحياة والوجود كله . 

عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله ل لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال: «إنك تأي قوماً من أمل الکتاب ‏ فأدعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأني رسول الله. فان هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة . فان أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهی فترد على فقرائهم . احدیثا" » فقوله: 
دتاتي قوما من أهل الکتاب » کالتوطثة للوصيةء لتستجمم همته عليها. 
لکون أهل الکتاب أهل عام في الجملة . فلا تکون خاطبتهم کمخاطبته الجهال 
من عبدة الاوثان (. 

ثم أمره أن يبدأ دعوته بامر العقيدة. فیدعوهم إلى الشهادتین . لأنهها باب 
الدخول في الاسلام وأصل الدين كلهء ولا تقبل عبادة ولا عمل بغير 
الإقرار بهما والادعان هیا . 


() راء الجباعة كا في التقی وشرحه ب ۱۷۰/4 
[۴] انظر المصدر السابق . 


۱۳۲ 


فان هم أطاعوا لذلك ورضوا بالله ربأء وبمحمد رسولاً. أعلمهم 
بالفريضة البومية والعبادة العملية الاول التي هي الرباط الدام بين الانسان 
وربه » والفیصل الفارق بين المسم والکافر وهي الصلاة عمود الإسلام . 

فإن هم عرفو! ذلك واستجابوا له. اعلمهم بالفريضة العملية الثانية - 
وهي شقيقة الصلاة في القرآن والسنف والرباط الاجتاعي والاقتصادي بين 
السلمین بعضهم وبعض» وهي الزکاق قنطرة الاسلام.. 

وهكذا ينبفي أن تکون الدعوة ویکون التعلم . 

والتدرج ذو شقين: شق یتعلق بالكم» وشق یتعلق بالکیف . 

فالأول يعني: أن يعطي التعلم من العام القدار الملاتم له؛ ولا یکتر عليه 
الاستان ويحمله ما لا یطیق فینوه به ویضیعه کل فهو يريد أن يعطيه 
الکثیر دفعة واحدق فیضیع بذلك الکثیر والقلیل . والعلم متين کالدین » فیجب 
أن يوغل فيه برفق» فان المنبَت لا أرضاً قطم ولا ظهراً أبقى . 

وفي هذا أوصى الزهري تلمیذه يونس بن زید فقال: يا يونس لا تکابر 
العام فان العام أودية » فا أخذت فيه قطم بك قبل أن تبلفه . ولكن خذه مع 
الأيام والليالي . ولا تأخذ العام جلةء فان من رام أخذه جملة ذهب عنه 
جملة! ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي ( 1) 

والشيء الثاني في التدرج: هو ما يتعلق بالکیف والنوع . على معنى أن يبدأ 
الأستاذ مع طلابه بالجلى من العم قبل الخفي » والبسيط قبل المركبء وبالخفيف 
قبل الثقيل, والجرئي قبل الكل وبالعمل قبل النظري . 

ومن اشکم المأثورة: الربانی: الذي يربي الناس بصغار العام قبل کباره. 
والمراد بصغار العلم: ما وضح من هسائله. وبكباره: ما دق منها. وقیل : 

جرثياته قبل کلباته : أو فروعه قبل اصولفی أو مقدماته قبل 
مقاصده(" , 
(۱) وجامع بیان السلم + ج ۱۲۵۸/۱ 
(۲) «الفتحء ج ۱۷۱۸۱ 
۱۳۳ 


والمهم ألا يبدأ المعلم تلاميذه بدقائق العلمء وعويص مسائله. فيغرقهم في 
جر عميق لا يستطيعون النجاة منه. بل يبدؤهم بالأسهل والایسر لأن الشىء 
إذا كان في ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل في وتلقاه بانبساط . وكانت 
عاقيته غالبا الازدياد منه لاف ضده"". 

وقد كان كثير من کبار العلياء يؤلفون كتبهم متدرجة وفق مراتب الترقي 
في الطلب . فالغزالي - مثلا . يؤلف في فقه الشافعية: الوجيز ثم الوسیط ‏ ثم 
البسوط . وابن قدامة يؤلف في فقه الحنابلة على الترتيب التصاعدي: العمدة ثم 
المقتم. ثم الكافي » ثم المغني. 

وهكذا كانوا يكتيون لكل مرحلة فی الطلب ما يليق بهاء فالمبتدىء غير 
المتوسط غير المنتهي . 

وكذلك يتبغي أن تراعى مراحل العمر. فيعطى للصبي غير ما يعطى 
للمراهق » غير ها يعطى للناضج . 

وهذا ما يحرص عليه رجال التربية اليوم في وضع المناهج. وفي تأليف 
الكتب . 
بم رعاية الفروق الفردية: 

ومن آداب التعليم ومبادئه وقيمه الأصيلة التق جاءت بها السنة: مراعاة 
الفروق بين الناس بعضهم وبعض : الفروق الفردية أو البيكية أو النوعية . 

فليس كل ما بصلح لشخص یصلح لاخر . ولیس كل ما یصلح لبيئة 
یصلح لأخرى » ولیس کل ما یصلح لفئة أو جنس یصلح لغيرها . ولیس كل 
ما یصلح لزمن یصلح لساثر الازمنه والعصور . 

والعام الوفق هو الذي يعطي کل انسان - فرداً أو جماعة - من العام ما 
يلا نمه ویصلح له ویالقدر الذي یصلح به» وي الوقت الذي ينتفع به . 

وكان معام البشرية الأول خير المراعين هذا الجانبء نظراً وتطبيقا . 

ومن الأدلة على اعتبار هذه الفروق ومراعاتها بالفعل عدة أمور. 


۱۳ 


۱ - اختلاف وصایاه - ی - باختلاف الأشخاص الذين طلبوا منه 


ألوصية . 
۲ . اختلاف أجوبته وفتاو اه عن السؤأل الواحد باختلافی احوال 
السائلی . 


۳ ل اختلاف مواقفه وسلوکه باختلاف الأشخاص الذين یتعامل معهم . 

4 - اختلاف آوامره وتکلیفاته باختلاف من یکلفهم من الأشخاص 
واختلاف قدرآتهم . 

۵ - قبوله من بعض الافراد موقا أو سلوكاً لا یقبله من غبره لاختلدف 
الظروف . 

وف البند الاول: نهد أناسأ عديدين سألو - ع - أن يوصيهم إها 
مطلقاًء وإما مقيداً با يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار, أو حو ذلك من 
العبارات الجامعة . . . فأوصاهم بوصايا مختلفة: 

فبعضهم قال له: # تعید 1 و تشر گ به شیف ونقم الصلا و وتو 
الز كأة وتصل الرحم ؟ . 

وبعضهم قال له : و أتق الله حیثها کنت. وأتبع السيئة اخسنه تمحها وخالق 

و بعضهم قال: «قل : آمنت بالله ثم استقم » . 

ويعضهم قال له : ۰ تغضب» وم برد على ذلك , 

وهكذا كان يراي - يلي حال الستوصي, ويعطى کل واحد ما راه 
احوج إليه . فشأنه مع السائلين کالطبیب مع الرضی» یعطی کل واحد من 
اندو ا+ مأ پناسیه . 

وق البند الثاني : نجده - بم - یسال: « أي العمل أفضل ؟ 4 آو: و ای 
سل م أفضل ۲ » فنراه جیب هذا بغ ما یب به ذاك . 

فعن عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله بيه > أي الاعبال أحب إلى 


الله فقال الصلاة على وقتها . قلت: ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت: ثم أي ؟ 
قال: الجهاد في سبيل ار , 

رن وجل من نم ا تيت النبي يل وهو في نفر من أصحابه 
فقلت : أنت 0 تزعم اذل رسول الله ؟ قال : «نعم ». قال: فلت يا رسول 
الله : أي الأعال أحب إلى الله ؟ قال: « الإيمان بالله ۰ . قلت: يا رسول الهم 
مه؟ (أي: م ماذا ؟) قال: وثم صلة الرحم». قال: قلت يا رسول الله. ثم 
مه؟: قال: وم الأمر بالعروف والنهي عن المدكر»... الحديث . 

ولا تفسير لهذا الاختلاف في الجواب مع اتحاد السؤال؛ الا مراعاة أحوال 
السائلین > وما بینهم من فروق يحب اعتبارها . 

ولا سأله التساء عن الجهاد قال: «لکن أفضل الجهاد حج مبرور"" :. 

ول صحیح لبخاري عن أبي موسى قال: قالوا: يا رسول الله أي 
الاسلام أفضل ؟ قال: ومن سام السلمون من لسانه ویده». 

وفيه عن عبد الله بن عمر: + أن رجلا سأل التي ع : : أي الاسلام خير ؟ 
قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ۳۲ » 

والسؤال الثاني : كالأول وان اختلف الألفاظ لکن الجواب لیس واحداً. 
كبا قلنا من اختلاف أحوال السائلن أو السامعين. فاخواب في السوّال 
الأول وجه العناية إلى تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان. فأرشد إلى 
کنهیا عن الأذى وف الثاني كان الاهتام بترغيب من رجا فيه النفع العام 
بالفعل والقولء فأرشده إليهما وخص الخصلتين المذكورتين بالتنويه لمسيس 
الحاجة الیهیا في ذلك الوقت . لما کانو! فيه من الجهد والفاقة ولصلحة تأليف 
القلوب * . 

وأوضح من ذلك اختلاف الجواب عن السژال الواحد في قضية واحدة في 


(۱) رواء ليخاري ومسا كنا في الترغیب حديث ۸۲ ۳۵ 
([ ۲ ) رواه اليضاري . 
(۳ ) الدیثان ذكرها في كتاب آلریاند. 
(ء ) الغتسم 1۲۶/۹ 
۱۳۹ 


مجلس واحد ‏ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: كنا عند الني مق - فجاء شاب - فقال: يا رسول الله أقبل 
وأنا صامم؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: يا رسول الله آقبل وأنا صا ؟ 
قال: نعمء فنظر بعضنا إلى بعض ! فقال رسول الله بير : قد علمت نظر 
بعضكم إلى بعض . إن الشيخ بيلك نفسه 6" . 

وهذا من الأدلة الشرعبة لما قرره العلیاء من تغير الفتوی بتغير الأحوال . 

وفي البدد الثالث: نجده ‏ بتر - يعامل الأعراب القادمين من البادية عا لا 
يعامل به أصحابه الذين ربوا في حجر الثبوة ويغتفر لأولكك ما لا يغتفر 
لمؤلاء. ويتألف قلوب « مسلمة الفتح ». وزعیاء القبائل با لا يصئع مثله مع 
المهاجرين والاتصار ويعامل أصحابه أيضاً على منازهم وطبائعهم فهو يغطي 
فخذيه أو ساقيهء ويسوي ثيابه عند دخول عثان عليه » وم يفعل ذلك مع أي 
بكر وعمرء مراعياً طبع الحياء في عفان قائلا: :ألا أستحي من رجل 
تستحی منه الملائكة؟» وقد لاحظت عائشة ذلك: فقالت: يا رسول الله مالي 
ل أرك فزعت لأبي بكر وعمر كا فزعت لعشان؟ فقال: « إن عثشان رجل 
حي وان خشيت إن أذنت له على تلك الخال ألا يبلغ إل في حاجته ۳ » 
وإذا دخل علبه کرم قوم أكرمه > وإذا دخل عليه سفیه أو شرير داراه 
بطلاقة الوجه أو بكلمة طيبة ‏ دون مداهنة أو مدح بالباطل - تألما له 
واتقاء لشره. 

ويحدث معاذاً ببعض البشرات فیمن مات على التوحید ‏ ولا يأذن له بأن 
ببشر بها جمهور الناس مخافة أن يتكلوا'” . 

والبند الرابع : نجده ري يكلف كل انسان, با يقدر عليه » وما يلق به 
وما يلاثم حاله . 
 )۱(‏ حديث (۵ء۷) ج ۰۱۲ قال الشبخ أحجد شاکر: وإسناده صحيرء مم أن فيه أبن عة وقد ولقه 
الشبض رحمه الله ويشهد له حديث أي هريرة عند ألي داود فى نفس المعثى . 


(4) رواه سم عن سعيد بن العاص: أي عائشة وعثيان ‏ حرثام., حدیت ۷۶۰۲ 
(۲) صحيم البخاري ب ياب من خص قوما: انظر: الفح جارد +؟ 


TY 


ففي حدث کحدث المجرة إلى المديئة والاختفاء إلى غار حرای نراه - 
عليه الصلاة والسلام - يكلف عدداً من الأشخاص بعدد من الهیات المتنوعةء 
كل فیا يناسبهء فأبو بكر كلف رفقته بعد تکلیفه إعداد الرواحل. .وعلل 
كلف المبيت في مکانه - ي - احتالةً لأي خطر. وأسماء بنت أبي بكر 
كلفت ما يليق بها من حمل الطعام والأخبار إلى رفيقي الغارء وعبد الله بن 
بي بکر. وعامر بن فهيرة كل منها له دوره. وهكذا نجده پل يولي 
خالد بن الوليد . وعمرو بن العاص على بعض السرايا الحربية» على مين 
كلف حسان بن ثابت بأن يدافع عنه ‏ أمام هجاء الشعراء من قريش ‏ 
بسلاح الشعر الذي هو آشد عليهم من وقع الحسام في غبش الظلام» ولم جب 
أبا ذر إلى طلبه حين سأله أن يوليهء لما یعرف من صرامته وحدة طبعه. 

وفي البند الخامس؛ تجده بل يقبل من بعض الأعراب الاقتصار على أداء 
الفرائض : حت قال له بعضهم : ١‏ وألله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال : 
١‏ أفلح إن صدق». وفيحديث: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلینظر إلى هذا». على حين لم يقل ذلك لغيره من أصحابه المهاجرين 
والانصار . ۱ ۱ 

ومذا هو موقف المربي اخق. والعم المرشد من طلابه وأصحابه أن يراعي 
ظروفهم » وقدراتهم العامة والخاصة وأحوال كل فئة منهم بل کل واحد 
منهم ليعالجه با يناسبه. فلا يكم الصغير با يكلم به الكبير . ولا يخاطب الفتاة 
با يخاطب به الفتی . ولا يعطي العوام ما يعطيه للخواص» ولا يكلف الذ كي 
ما يكلفه الغبى ولا يأمر البدوي با يأمر به الحضري» بل يعطي لكل متعم 
على قدره وقدرته , 

ومن العجز بل الاثم أن يبث العلم كل ما عنده لكل من يجده دون تمييز 
بين من يفهم وس لا یفهم. وبين من ينتفع بما يسمع ومن يتضرر به . 

وفي الحديث: و« کفی بالره إثمأ أن يحدث بكل ها سمع ب . 

وهذا ماحذر مته علياء الصحابة رضوان الله عليهم . 





1{ رواه ملم في مقدمة الصحيم من عدي ۳ غريرة . 
TA‏ 


يقول على : حدثوا الناس بما بعرفون امحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ !7 
ويقول أبن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان 
فة" . 

ولیس هذا من كتان العمء بل من حسن إنفاقه في عله » وإعطائه لمن هو 
أهله ؛ ولكل مقام مقال. ولكل عام رجال . ومن کم المأثورة : لا تعطوا 
الحكمة لغبر أهلها فتظلموهاء ولا عنعوها أهلها فتظلموهم . 

وقد ذكر الغزالي في ۾ احیانه »: أن من وظائف العم : أن بقتصر بالمتعام 
على قدر فهمه فلا يلقي إليه مالا يبلغه عقله فینفره أو يخبط عليه عقله. 
اقتداء بسيد البشر مل > ولا يبث إليه الحقيقة الا إذا عام أنه يستقل 
بنیمها . وقد قال على رضي الله عنهء وأشار إلى صدره: إن هنا لعلوماً جمة 
لو ؤجدت ا حملة! فلا ينبغي أن يفشي العالم كل ما يعم إلى كل أحد. وهذ 
اذا كان يفهمه المتعامء ول يكن أهلاً للانتفاع به فكيف فيا لا يفهمه؟.. 
ولذلك قيل: كل لكل عبد ععیار عقله. وزن له کیران فهمه حتى تسلم من 
وينتفع بكشاء والا وقع الإنكار لتفاوت العیار . 

وقد قال تعالى: ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) تنبيهاً على أن حفظ العام من 
بفسده ویضره أول . ولیس الظام في إعطاء غير الستحق بأقل من الظام في منع 
الستحق! ۳ . 

ويقول الغزای أيضاً : إن المتعام القاصر ينبي أن يلقى البه الج الا ق 
پە ولا يذكر له: إن وراء هذا تدقیقا وهو بدخره علد فان ذلك يمتر 
رغبته في ال ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنهء إذ بغلن کل 
أحد أنه أهل لكل عام دقیق۱.. بل لا ينبغي أن يخاض مع العرام في حقائق 
العلوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعلم العبادات. وتعلم الأمائة في الصناعات 
التي هم بصددهاء ويلا قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة النارء لما نطق به 


ا ٩‏ سس سيا الي ا سسا 


نس باس قوماً درف قوم كراهة ألا مهوا . 
1م رواه البحاري 9 الصبحبح ب کالب انعم ے یا هي سس بالعام موسا درت لوم كراهة شیم 
(+4 رواء سم . 


([۳) و الاسیا+ » ۰۵۷/۱ ۵۸ . 


۱۳۹ 


القران. ولا يرك e‏ شبهة فإنه ربما تعلق الشبهة بقلبه» ويعسر عليه 
حلهاء فيشقى ويبلك 

والمقصود: أن المعام طبیب يداوي القلوب والعقول. با يناسبها» وليس 
کل دواء یصلح لكل داء. 


ه ‏ الاعتدال وعدم الاملال: 


ومن الیادی» الرعية في التعلم والمقتيسة من هدي النبوة: الاقتصاد في 
التعلي ‏ والاعتدال في قدر ما پلقی من انوعظت والعلومات في زمانه. وف 
نوعه حي لا يؤدي الا کثار إلى الاملال . 

روی البخاري بسنده عن آي وأئل قال: كان عبد الله (يعنى این 
مسعود)ء يذكر الناس في كل خيسء فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن, 
لوددت أنك ذكرتنا کل يوم؟ قال: أما انه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
املکم . وإني أتخولكم (أي: أتعهدى) بالموعظة كا كان الني عله يتخولنا 
بها مخافة السآمة علا" . 

وروی البخاري أيضاً عن عكرمة: أن ابن عباس قال: حدث الناس مرة 
في الجمعة, فان أبيت غمرتن» فان أكثرت خبلاتاً. ولا تمل الناس هذا 
القرآنء ولا ألفيتك تأقي القوم وهم ف حديث من أحاديثهم فتملهم . ولكن 
صت فإذأ أعمروك فيحدثهم وهم يشتهونه 

وكان ابن مسعود يقول: إن للقلوب لنشاطاً واقبالاً» وإن ها تولية 
وإدباراً ء فحدثوا التاس ما أقبلوا علیکم(* . 

وقال اسن البصري: كان يقال. حَدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم. 
فادا التفتو! فاعام أن شم ساسا ۱ 


٩ [ ۱‏ ۱ اء الاحیاه ۱ ج ۸ ۵ . 


7[ انظر: اليشاري مع الفتم ج۱۷۳۸۱ 
{Yr}‏ . جه الغرائد ٠‏ و ایت ۳۵ ۲ . 


(؛  Qj‏ ۽ سان لدارمي ¢ APNE‏ باب : + من کره أت يل التاس . 


۱ 1 + 


ومعنى هذا: أن على المعام - كا على الداعية والمحّثك ‏ أن يراعي 
الطاقة النفسية للناسء فان من يستمع أو يتعام وهو كاره لا يستفيد مما يتلقاه 
- فهو يسمع بأذنه ولا يعي بقلبه . وكا أن للإنسان طاقة بدنية حدودة يجب 
أن تراعىء فلا يعمل من الأثقال المادية ما لا يطيق . فكذلك طاقته النفسية . 

وعلى هذا الأساس يجب أن توضع مناهج التعلم وتؤلف کنبه ؛ وتحدد 
مقرراته بحيث يقبل المتعلمون على العام وهم نشيطون راغبون . 

ومن حسن الطريقة في التعلم أن يدخل العلم على درسه بعض المروحات 
عن النفس من اللح أو الطرائف» أو الأشعار حتى لا تسأم النفوس وقل 
القلوب. وكان الني به مزح ولا يقول الا حقاً . 

وقد رويت عنه ألوان من الدعابة الحلوة التى تدخل على القلوب الانس 
ہلا اسفاف ولا اسراف . 

وقال علي : اجعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فانبا تمل ء كا 
مل الأبدان . 

وعنه أيضاً: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلب إذا أكره عمي. 

وقال أبو خالد الوالي: كنا نجالس . أصحاب النبي به فيتناشدون 
الأشعار ويتذكرون أيامهم في الجاهلية . 

وكان القاسم بن محمد _ أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ‏ إذا 
أكثروا عليه من المسائل قال: إن لحديث العرب, وحديث الثاس نصيبا من 
الحديث فلا تكثروا علينا من هذا . 

وكان ابن شهاب الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من آشعارکی هاتوا من 
أحاديثئكم, فان الأذن مجاجة: والنفس حضة. 

وفي هذا اللون من ترویح الأنفس فائدتان: 

الأولى: مطاردة السآمة. وإزالة آثار ما يصيب البدن من كلل والنفس من 


تی 


۱ روت کب السنة من ذلك أكثر عن واقعة. 


۱۱ 


ملل نتيجة مواصلة الدأب والتكرار اليومى الرتيب. وهو ما أشار البه 
الإمام على فها ذكرناه من قوله رضى الله عنه. وفيه يقول الشاعر: 


والنفس تسام إن تطاول جدها فاكشف سآمة جدها بمزاح 


والثانية: تنشيط النفس لمواصنة السعي أي الخد » ومعانئاة البيحث عن 
الحقيقة مهما تكن مشقة الطريق إليهاء وفي هذا قال أبو الدرداء: إني لأستجم 
نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوى ها على الحق . 

ولكن ينبغي هنا مراعاة آمرین : 

الأول: ألا يكون في هذه الملح والطرف. تجاوز أو إسفاف. مما لا يليق 
مجلس العام وأهله؛ فمجلس العام لبس مسر سا أو ملهی . 

الثاني : أن تكون بالقدر المناسب محيث يكون الجد هو الأصل والقاعدة 
و عرزن هي الاستثناء . فان کل سىء دا رأد عن سولب ن انقلب ألى ملع , نی 
العبادة قد كره الغلو فيهاء فکیف بالباح و کیف باللهو منه ؟ 

وفي هذا جاء عن على رضي الله عنه قوله : اعط الکلام من الرح بقدار 
ما تععلى الطعام هن المح . 

٠‏ . استخلال المواقفى العملية للتربية والتوجیه: 

ومن البادي» التربوية التي ورئتها لنا سنة نبینا ي : استغلال الواقف 
الواقعية» والتصرفات العملية التي تقتضی موقفاً تعليمياً معيناً » وإلقاء توجیه 
تربوي خاص. لیأخذ المتعلمون مئه درساً إيجابياً لا ينسى . 

وذللك لارساطه بالواقع المشاهد » وصلته بممناسية لایسها الناس وعایشوها 
فهنا ترسخ في الذهن وتثبت في القلب » ولا تحتاج إلى تطويل أو تکرار . 

وهتذدا كان الرسول العظليم . يه يدع فرصة من هذه الغرص الي يدها 
القدر للناس في حياتهم - تمر دون أن يجعل منها درساً بليغاًء وموعظة مؤثرة 
كثيرا ما تدمع منها العيون وتوجل لا القلوب . 


۱۶ ۳ 


ومن منا يجهل موقفه يوم أهم قريشاً أمر المرأة المحزومية التي سرقت. 
وعز عليهم أن تنفذ فيها عقوبة القطع التي أمر الله بها في كتابه للسارقة 
وللسارق (جزاء عا كسبا. نكالاً من الل )؟ 

ولجأو! إلى أسامة ی زيد حب رسول الله ء وابن حبه يشفعونه في هذا 
الأمر اخطم :أن يعفي المرأة من حد القطع. ويقبل منها أي غرامة أو عقوبة 
أخری . ناسین أن العاطفة شبيء » وأقامة حد الله شیء آخر . فكان لا بد من 
درس مبدئي يثبت معنی الساواة في العقوبات. كما هي ثبنة في کل 
التكاليف » ویزیل آوهام الفوارق الطبقية بين الناس: آشراف وعامة ویعلن في 
قوة أن شرع الله يسود الجميع ویعکم الجميع: و کلمته هي العلیا . و کل کلمة 
عله هي آلسفی . 

هنا جاء الدرس التربوي في حينه وفي موضعه» فسمعته الآذان وفقهته 
العقول » ووعته القلوب: « آتشفم في حل من حدود الله با أسامة ؟! ۳3 أملك 
س كان قبلکم أنہم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه. وإذا سرق فیهم 
الضعيف آقاموا عليه الحد, وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها + ! 

ومن نسي فلن ینسی موقنه مس - یوم مات ابنه ابراهيی واتفق أن 
كسفت الشمس في نفس ذلك اليوم. وكانت مناسبة ليقول قاثلون: أن 
كسمت خوت ابن رسول اللہ وكان مثل هذا الاعتقاد رائجاً في الجاهلية: 
انکساف الشمس أو القمر موت عظم من العظیاء. ولو كان بجر من أولئك 
الذين يبنون لانفسهم ولأسرهم عظمة زاثنة عن طريق الدجل. والبالغات 
لسكت على هذا القول, الذي يوافق ما كان معروفاً عند الناس > ولكنه انتهز 
الفرصة لیصحح المفاهيم. ويطارد الخرافة. ويقرر الحقيقة العلمية النافعق 
وقال في وضوح مؤمن» وفي إيمان واضح: «آیا الناس إن الشمس والقمر 
آبتان من آيات الله لا تنکسمان لوت أحد ولا خیاته ». 

وقدم یوما إلى رسول الله ي جاعة من عرب مض فقراء بدت علیهم 

۱ ۶ ۳ 


الفاقة والحاجة. وتألم الرسول لما رآهم على هذه الحالة, فدخل ثم خرج. فامر 
بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب يحث الناس على الصدقة على هؤلاء ولو بشق 
ره . 

وهنا سبق بالفضل رجل من الانصار بعد أن أمسك الناس . وجاء 
پصرة کادت کفه تحجر عنها بل قد عجزت.. و کانت بداية طب وأسوة 
حسنة قال جرير راوي الحديث: ثم تتابع الناس حتى رأيت کومین من طعام 
وثیاب ۽ حتى رأيت وجه رسول الله مین يتهلل كأنه مذهبه ..( صحيفة منقشة 
بالذهب) . . 

وعندئذ كان المقام مناسباً للتنويه بمن يبدأ في عمل خير يقتدي الناس به 
فيه . . فقال رسول الله - م -: « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعدی من غير أن ينقص من أجورهم شيء »ومن سن في 
الاسلام سنة سيئةء كأن عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء 7 ». وبپذا يرتبط العام بالحياة. ويتصل الدرس بالواقع ؛ ولا 
يعيش العم مع الكتب وحدهاء بعیدا عيأ تمر به الحياة من احداث. 
1 ى استخدام الوسائل المعينة: 


ومن المبادىء التربوية الأصيلة في سنة الرسول العام: أن يستعين بكل 
وسيلة بصرية أو سمعية متاحةء مما يساعد على إيضاح الحقيقة المقصودة. 

ومن المعروف أن البيئة لم تكن تساعد على توفير هذه الوسائل والرسول 
ب نفسه أمي لا يقرأ ولا يكتبء ولكن الذي يبمنا هنا هو تقریر المبدأ 
والفكرة أولاء وتطبيقها في الحدود المتاسة ثأنياً . 

وهنا نهد بعضي للأمئلة البينة للدلالة على. ما نقول: 

بروي ابن مسعود رضي الله عنه فیقول: 

خط لنا رسول الله لر » خطأ بيده ثم قال: ١‏ هذا سبيل الله مستقيا ) 
وخط عن بمينه وشماله ثم قال: « هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
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يدعو إليه ثم قرأ (وأن هذا صراطي مستقیاًفاتیعوه ولا يعوا یل ففق 
بكم عن سبيله . ) [الأنعام: ۲۱۵۳ ۱ 

فترى في هدا الحديث أن النبي ‏ ج - يفسر لأصحابه الوصية الأ رة 
من الوصايا العشر في سورة الأنعام» ولكنه لم يقتصر على تفسيرها بالكلام 
المجرد بل استعمل لذلك ها هو ميسور له وهو الرمل . يخط عليه بيده بدل 
اللوحجء وهو هنا پرسم صراط الله المذكور في الآية الكريمة في صورة خط 
مستقم ومذ قال: هذا سبیل الله مستقی ويرسم السبل الأخرى التي حذرت 
الآية من اتباعها في صورة خطوط متعرجة عن مین الخط الأوسط المستقي 
وشاله. ثم يشير إليها قائلاً : « هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم يختم هذا التوضيح العمل بقراءة الآية الكرعة ع فتة فتقع أعظم 
موقع في نفس السامع المشاهد وعقله . فهنا اشتراك البصر مع السمع في 
استیعاب معنی الاية ‏ وفهم مراد الله تعالى منها . 

وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله یر » مر بالسوق والناس 
كنفتيه» (أي: عن جائبيه) فمر بجدي سل (أي: صغير الأذن) میت 
فتناوله بأذنه ثم قال؛ أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نمب أنه لنا 
بشيء . وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حياً لكان 
عيباً فيه » لأنه أسك فكيف وهو میت؟ فقال: فوالك للدنيا أهون على الله عز 
وجل من هذا علیکم" . 

فانظر يا أخي القارىء كيف بين النبي بر » المفهوم الذي أراد إيصاله 
إلى أصحابه مستخدماً هذه الوسيلة العجيبة من الوسائل العينة . إنها وسيلة لم 
يشترهاء ولم یصنمها , وم يتكلف أو يفتعل في الاستعانة بها. إنها وسيلة یراها 
الناس» ويمرون بها كثيراً. ولکن النبي يإ . أراد أن يتخذ منها أداة 
لتوضيح قيمة الدنيا التي يتهافت الناس بل يقتتلون عليها. إن هذا الدرس في 
تفاهة الدنيا عند الله وار الآخرة ‏ لا يمكن أن بمحى من الذهن أو 
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پُنسی من الذاكرة لارتباطه بالجدي الأسك الميت. وبمسلك النبي بي . وهو 
يأخذ بأذنه ويسأهم: أيكم يحب أن هدا له بدرهم؟ ویچیبون. ويسأهم حتی 
یقرر طم الحقيقة المرادة في النهاية. «واله للدیا أهون على الله س هدا 


علیکم ب" . 


وغير هذا كثير ما استخدمه النبي ب . وسيلة ایضاح. أو وسلة معسة 
على غرس القيمة الدینیف. والخلقة. او العقلبة الى حرص على بعلسمها 

ومن الأساليب المعينة على الفهم والاستیعاب. المثبتة للمعلى الطلوب 
اسلوب الإشارة الحسية التي يرتبط فيها المعقول بشوه علموس . 

وكان الني ل كثيراً ما يستخدم هذا الأسلوب لتنبيه الغافل. وتثبيت 
النتبه ومن أمثلة ذلك : 

قوله في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: ١‏ التقوی ههنا » - واشار إلى 
صدره ثلاث مرات . فهذه الإشارة إلى الصدر في بیان حقيقة التقوى . ومملها 
أبلغ كثيراً من قوله: التقوى لها القلب. فهذه كلمة قد تمر على الكثيرين 
دون أن يلقوا لها سمعاً. أو يلقون سمعاً ولا يعضرون مع السمع قلا . 

ومثله حدیت جابر عند مسلم: ب بعهشت انا والساعة كهاتين. واشار 
بأضبعيه : السبابة والوسطی وفرق بيلهما » . 

فهذه الاشارة بأصبعيه في بیان قرب مبعثه من الساعة ها من الوقع في 
النفس غير ما يقوله: بعشت قرب الساعة 

و کذلك حدیث البخاري وغیره: ١‏ أنا وکافل اليتيم في الجئة هكذا وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بینها ٠‏ من حديث سهل بن سعف . 

فهذه الإشارة توضح اگراد من الحديث الشريف بأكثر مما تعطيه عيارة 
معتادة مثل: كافل اليتم قريب من الرسول في أللجنة . 

ومن ذلك حدیثه لمعاذ بن جبل حي آوصاه حملة وصايا ثم قال له. , ألا 
أدتك على ملاك ذلك كلهه؟ قال: بل . قال: « كف علبك هداء وأشار إلى 
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لسانه . 

إن هذه الإشارة الحسية إلى اللسان تجعل معاذا وکل من حضر هذا 
القول لا ینسی أهمية اللسانء وآفاته التي تكب الناس في النار على مناخرهم . 

وكل هذه الأمثلة بدت الإشارة فيها إلى جزء من كيان المعلم نفسه: 
صدرا أو يذآ أو لسائاً. 

ومن ذلك ما رواه الشیخان عن مهل بن سعد » قال: مر رجل على النبي 
ع . فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف 
الناسء هذا والله حري إن خطب أن ینک وان شفع أن يشفع. فسكت 
رسول الله به . ثم مر رجل فقال رسول الله تر : ما رأيك في هذا 
فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذاحري إن خطب أن لا 
ینک وان شفع أن لا یشفع » وان قال أن لا يسمع لقولهء فقال رسول الله 
عل : :هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 


۴ د فار أحسن الأساليب: 


ومن أدب التعلبم ومبادثه في السنة النبوية: تخير أفضل الطرائق وأرفق 
الاسالیب وأقربها إلى عقل المتعام وقلبه » وأحسنها وقعاً في سمعه ويصره. 

وذلك لتساعد المعم على حسن توضيم ما يريد إعطاءه من العام لتلامیذه 
وحسن تثبيته في أذهائهم وأنفسهم . 

ومن درس السئةقء وعاش في كتب الحديث» رأى من الأساليب التربوية. 
و استخدام الوسائل المعينة ما حسب جهور المشتغلين بالتربية أنه شيء غريب 
عن تراث الإسلام. 

فقد يستخدم عليه الصلاة والسلام الطريقة الإلقائية في خطبة العامة في 
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الجمع والعيدين وتحرها. فهذا ما يقتضيه المقام. 

ولكنه مع هذا لا يدعها تمر خطبة القائية جتةء بل يطعمها بحناصر 
تعليمية خاصة تشد الابصان وتجذب الانتباه وتدعو إلى التر کیز . 

وحسبنا أن نذکر هنا أشهر خطبه - بلي - وهي خطبة حجة الوداع التي 
ألقاها في أكبر جم حاشد عرفته جزيرة العرب في تلك العصور في يوم 
النحر نی . 

فحين آراد أن يبين هم حرمة الدماء. والاعراض, والأموال لم یسق هذا 
المبدأ الخطير مسافاً تقریرباً إلقائياً كا يفعل كثير من النطباه في خطبهم 
والزعياء في يانام . 

وإنما بدأهم بللسؤال الذي يرك الشوق ويثير الانتباه. 

يروي أيو بكرة أنه يله قعد على بعيره وأمسك بخظام البعير ثم قا 
وأي یوم هذا 65 فسكتنا , حي ظننا أنه سيسميه سوى اسمه . فقال: 
۾ اليس يوم الدحر؟ » قلنا؛ : بی . قال » « فأي شهر هذ!؟؛ فسکتنا حت ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه فقال: « اليس بذي الحجة؟ » قلنا: بل . ثم سألهم عن 
البلد أيضا سکتوا تم بين هم أنه البلد اخرام ثم قال: فان دماءم : وأموالكم 
وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدع هذا . 

قال القرطبي في شرح مسم: سؤاله - ل عن الثلاثة» وسكوته بعد 
كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم ولیقلوا عليه بکليتهم. 
ولیستشعرو؟ عظمة ما بر هم عغنه ۽ ولذلك قال بعد هذا: ,فان دماء 6 » 
الخ... مبالغة في بیان تحريم هذه الأشياء" . ومناط التشبیه في قوله: 
و کحرمة یومکم هذا؛ وما بعده: ظهوره عند السامعين, لأن الیوم والشهر 
والبلد كان ابتاً في نفوسهمء مقرراً عندهم بخلاف الدمای والموال 
والاعراض > وكاتوا في الجاهلية يستبيحونهاء فبين لهم أن تحريم دم المسامء 
وماله »> وعرضه أعظم من تمرم البلد والشهر والیوم"" . 
)1١(‏ الحديث عشهور واه الشيخات وغيرهيا. ورواء البخاري في أكثر من موضع من صحیحه انظر: الفتح 
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والمخصود هنا أنه . برد خطبته سردا و يلق بانه القاء رتيب 
يشير الملل. ويبعث على النوم» بل حرك بأسئلته العقول. وأشرك الخاطبين 
معه فاشرآټت اليه الأعناق. ورنت له الأبصارء وأنصتت له الاذان وق 
ختام خطبته يشهدهم على آدائه الأمانة وتبلیغه الرسالت بئفس هذا الأسلوب : 
وألا هل بلغت؟».. فتجاوبت معه الأصوات من كل جانب: أن نعم قال : 
« اللهم فاشهد. فلیبلغ الشاهد منكم الغائب ؛ . 

ومن الأساليب الناجحة في التأثير والاقناع: التشبیه وضرب الأمثال حیث 
الشرييب . 
وآلدارس للسنة يدها حافلة بالعديد من التشبيهاتء والأمثال التي تمثل 
فروة البلاغة البشرية وقمة الروعة الأدبية . والرسول يي في هذا يقتدي 
بالقرآن الکرم في تشبيهاته وأمثاله . 

وق والجامع الصغير × للسيوطي فقط ود ( ۶۲ ) ادن وأربعين مشا 
وكل واحد منها وكأنما هو معام پشیرح ویوضح ویقرب . 

يكفي أن أذكر مادج قليئة متها : 

« مثل الذي یام الاس ایر وینسی يسس ) مثل الشعلة : تيء لئاس 

٩۱ رم‎ o 
! وتحرق نفسها‎ 

« مثل المؤمن مثل النحلة ؛ إن أكلت طيباً وان وضعت طیبا وان وفعت 
عل عود تکسره ۳۷ 

« مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ( المترددة المتحيرة ) بين الغنمین : تعير اف 
هذه مرة وأ هذه مرة لا تدري أيهيا تتبع ۲۳۱۷ 

بر مشق ومثلكم كمثل رجل أوقد تارا فجعل اتفراس واخینادب لسن 
ووم رراه أسمد. والبيهقي عن عبد الله بن عمرو قال الحيثمي؛ رجاه رال الصحيح عي أب سيرة وقد 
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فيهاء وهو يذببن عنهاء وأنا آخذ بحجرع عن التار وأنتم تفلتون من 
يدي ٩۱‏ 

وم يذكر السيوطي في الجامع أمثالاً أخرى مشهورة منها ما في الصحيحين : 
١‏ مثل القام على سدود الله والواقم فيها کمثل قوم استهموا على سفيئة 4 .. 
امحدیث . ومنها: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمثل رجل بنی بيت فأتمه 
وأحسنه :.. الحديسث . وفذا میاه (الجامع الصغير) لأنه لم يقصد منسه 
الاستيعاب . 

ومن الأساليب المؤثرة في الأنفس والعقول كذلك: أسلوب القصة ولذا 
عني بها القران. وقص علينا من أنباء الرسل. وأخبار المؤمنين وصراعهم مع 
أهل الكفر والطغیان. ما يثبت الفژاد. ويدفع ريب المرتابين» ويهدي 
اخاترین » ويزيد الذين اهتدو! هدي , 

وكذلك استخدم الرسول القصة في تبيين قي ومعاني معينة وتثبيتها مثل : 
بیان أثر الاخلاص في نجاة الإنسان من المهالك كا في قصة الثلاثة أصحاب 
الغار» ومثل بیان أثر الشكر في بقاء النعمة وكفر النعمة في زواها كقصة 
الأعمى والابرص والأقرع» ومثل بیان عاقبة الرحمة ولو كانت لحيوان أعجم 
مثل الكلب كا في قصة الذي سقى كلباً يلهث من شدة العطش فشكر الله 
له فغفر له. إلى غير ذلك من القصص المنثورة في كتب الأحاديث وما 
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۴ - إثارة الاانتیاه بالسؤال والختوار: 

وما أكثر ما استخدم الرسول المعام » الطريقة الاستنباطية لاستخراج الحقيقة 
العلمية النشودة من أفوأه المتعلمين أو على الأقل تفتیح أذهانهم لتلقيها بعد 
تشوق النفوس ها و تطلع العقول إلى معرفتها. وذلك عن طريق طرح السؤال 
علیهم لیجیبوا عنه إن استطاعوا أو یسمعوا الاجاپة الصحيحة منه يل . 





)١(‏ واه أحمدء وس عن جاب والبخاري باختلاف يسير - الفیض ج9۱۸/۵. 
(۲) حاول ذلك مشکورا منذ عدة نوات الشيخ الصالم عمد علیل الخطيب وأعتقد أن کنایه نشر 
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ذكر الامام البخاري في صحيحه باباً بعنوان وباب طرح الإمام المسألة 
على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ؛ وأخرج فيه حديث عبد الله بن عمر: 
۾ آن لني 2 قال: أن من الشجرة شحرة لا يسقط ورقها ( اي : لا ق 
الشتاء ولا الصيف ) وانبا مثل السام حدثوني : ما هي ؟ قال : فوقم الناس في 
شجر البوادي . قال عبد الله : فوقع في نفسي أنها النخلة . ثم قالوا: حدثنا ما 
هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة ب . 

فها هو عليه السلام ل يلق عليهم هذه الحقيقة القاء : تقريرياً : أن المسام مثل 
التبخلة . بل أراد أن يستثير دفائن ما عندهم ويلغتهم إلى ملاحفلة ما حوهمء 
ويشركهم معه في البحث . وببذا لا يصبح التعلم مجرد جهاز تسجيل ينفعل 
ولا یفعل ‏ ويتلقى ولا يفكر. بل هو کاش حي عاقل يبحت ويفكر ويحاور 
ويناقش ويمخطىء ویصیب . 

وذكر أبن کشر في تفسيره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله - مه -: «أي الخلق أعجب إليكم إيماناً؟» قالوا: 
الملائكة . قال: « وما هم لا يؤمنون وهم عند ریم ۰۱۴ قالوا : فالنبیون. قال : 
ووما هم لا يؤمنون والوحي ينزل علیهم ؟ | ؛ قالوا: نحن . قال: « وما لكم لا 
تؤمئون وأنا بين أظهرك ؟!»: فقال رسول الله ي : «ألا إن أعجب الخلق 


لي إيماناً لقوم يأتون من بعدكم: ويجدون صحفا فيها كتاب يؤمئون با 
(r‏ 
H‏ 


f. 
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فام يذكر لهم الرسول - مق - ما يريد بيانه هم إلا بعد هذا الحوار 
الممتع, وطرح السژال, ومناقشة الأجوبة حت إذا تشوقت النفوس إلى معرفة 
الحقيقة جاءت على لسانه يي ناصعة جلية . 

و ما کان تکل هرد مه للتشویق وابارة الا تشاد ان یسأفم عن معأ في 


(۱) الظر؛ البتاري مع الفتح مدن ۱ 

(۱ ۲ واه اين کشر إلى اسن س عرفة , ونقل عن أن عاتم لراري ان الغیرة بن قيس أحد رواته كر 
دسي ون ذكر له شاهدا عن عمر مرفوعاً عند آي بعلى . وابن مردوبة؛ رالا وصحيحه مم أن فيه 
راوياً ضمیف وروي وء عن اتس بن مالك مرفوعاً. تي ابن كثير 4۳۸۷ ط اللي . 





۱ ۵ ٩ 


بعض الألفاظ المعروفة معاتيها عندهم. فيجيبوه با یعرفونه من معانيها 
الشتهرة بينهم . فإذا فعلوا بادر إلى تفسيرها هم بإعطائها المدلول الجديد الذي 
بريده وهو في الغالب مدلول مجازي قد لا يلتفتون الیه ؛ ولکنه عند النبي . 
عله أحق أن يفهم من اللفظ . 
وذلك كقوله لأصحابه يوماً: وما تعدون الصرعة فیکم ؟؛ قالوا: الذي لا 
تصرعه الرجال . قال: « لیس ذلك ولكن الذي ملك نفسه عند الغضب ۷ , 
ومثل ذلك قوله: « آتدرون من الفلس ۴۰ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع. فقال: والمفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة .. ويأقي قد شتم هذا. وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا وضرب هد فيعطى هذا من حساته : وهدا من حستاته, فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في 
انار( ۲ . ۱ 
وضو هذا أن يلقي الیهم عبارة يستنكر ظاهرها ليسألوا عن الراد منها 
فیأي اجواب مصححاً المفهوم الخاطىء ها فیتمکن العنی من النفس فضل 
وفي هذا جاء الحديث الصحيح الشهور : « انصی أخاك ظانا أو مظلوما ». 
وكانت هذه كلمة متداولة في الجاهلية العربية أشبه بالمثل السائر, دلالة على 
الانتصار للعصبية» ودفاع كل امرىء عن قومه» على حق کانوا أو على 
باطل , ولأجل هذا حين قال النبي - يَيَمْ ‏ هذه الكلمة وقفوا منها موقف 
الدهشة والاستغراب » فالاسلام قد جاء بالعدل الطلق: ولو على أنفسكم . أو 
ائوالدین والأقريين (ولا یجرمتکم شنثان قوم على ألا تعدلوا)؛ وبرىء من 
العصبية بکل آلوانها فکیف يقر الرسول الذي جاء بافدی ودين الحق» هذه 
الکلمة الجاهلية؟ ولا عصب أن بادر الصحابة رضي الله عنهم بالسژال 
والاستفهام قائلين: يا رسول الله سل ننصره مظلوماً » فکیف ننصره ظالاً ؟! 
(1) اخرجه ملم في صحیحه عن ان مسعود. 
(+) رواء هسل والترمذي وغيرهها عن الي غريرة . ترغيب ۱۱۲ . 


۱ 6 ۳ 


فقال مَك : « تمنعه من الظلمء فذلك نصر له 

فهذا تعديل أساسي في مفهوم النصرة للأخ والقریب , فان إعانته على 
الظلم » وتأييده في الباطل, معناه: جره في الدنيا إلى الكوارث وني الآخرة إلى 
النارء أما منعه من الظام فهو إبعاد له عن الشيطان؛ وتقريب له من الرجمن. 
وزحرحة له عن النار وإدناء له من الجلة . وطذا كان هذا هو النصر الحشيقىي 
له . ۱ 

ولکن هدا العنی الكبير لو ألقي إليهم تقریرا ما استثار اليفظة الفكرية 
التي واجه بها الصحابة الكلمة المشهورة» وجعلتهم يعجبون من ظاهرهاء 
وینکرونه . ويسألونه عن الراد حت یفهموا ویقتنعوا . 

ويدخل في هذا لباب پعض العبارات التي كان یلقیها الرسول امعم 
بصورة تشد الانتباه شدا کمثل فوله پوماً عند أصحابه: «والله لا یثمن 
وألله لا يؤمن! والله لا يؤمن1!» هكذا بصيغة القسم. وبالتکرار الذي يفيد 
التأكيد أيضاً بضمير الغائب الذي لا يعود على مذکور أو أحد معروف. 
فالفعل النفی حأ لا يعرف من فاعله . وهذا قالت الصحابة حين سمعت هذه 
الجملة العجيبة المكررة: يا رسول الله لقد خاب وخسر! من هذا؟؟ فقال 
عله صلوانت الله وسلامه : زمه لا يأمن جره بوائقه ۲۲۱ الا ما اعظم الغرق 
بين تأئير هذه الجملة: « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » حي تذ کر له 
تقريرية خبرية کالعتاد. وبين تأثر‌ها حي ذکرت بالصورة الني ذكرها النپي 
عليه الصلاة والسلام. ۱ 

والمهم بعد ذلك کله: أن يكون العلم مؤمناً بمهنته. شبا لرسالة العام 
راغبا في الارتقاء بتلامیذه. شاعرا بأبوته هم وبنوتوم له حریسا على أن 
يبلغ ما في نفوسهم وأن يبلغهم ما في نفسه. متفننا في بان ذلك بکل طربقة 
میسورق ولو بالكلمة بشرط أن تكون مبيئة مشرقة . 


١ [‏ سه التدري في الق غیت إلى المخار ي فى دی أي تریح القئسي . + سس اك عليه اخافظ في الح ان 
الحدريث في البسشاري ضر هد العبسيغة ولي اسم : و فد ر راد أجد لي لد اپ جه السا ولس فيه ء لقد اب 


و مسر > ۱۳ 


وكذلك كان سل › حريصاً على أن يبين عا في نفسه أبلغ الإيانة» وأن 
یفهم عنه ما پرید . ولا يدع سامعه حت يفهم عنه. 

آعان على ذلك آسلویه البلیغ في القول الذي بلغ قمة البيان البشري. في 
اصابة المعنى وحسن التعبیر وموافقة المقال للمقام . كبا أعائه طريقته الحسنة 
في الأداء التي تختلف من شخص لآخر ومن ظرف إلى ظرف . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله » کلاما 
فاصلاً يفهمه كل من س 

وعن أنس: أن النبي - _ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ستی 
نوی( 

وکان أصحابه الذين تلقو! عنه. واقتیسو! من مشکاته » يسيرون على هدیه 
في تعلي الخلق» وهدايتهم إلى الحقء والافتنان في الأساليب التي تعينهم على 
الوفاء عا يقصدوتء من إثارة الألباب وتزكية الأنفس . 

وأكتفي بهذه الصورة الحية من صور التعلم الذ كي أبدعها فكر الصحابي 
المفترى عليه ألي هريرة رضي الله عنه.. 

فعن أبىي هريرة: أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق 
ما أعجرك ؟ قالوا: وما ذاك يا آبا هريرة؟ قال: ذاك مبراث رسول الله 
2 یقسم وأنتم مهتا ؟ 1 تذهون فتأخذون نصییکم سنه ؟ كالوا : وأين هو 
يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد فخرجوا سراعاً, ووقف أبو هريرة لهم حتی 
رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرةء قد أتينا المسجد فدخلنا 
فيهء فلم نر فيه شيئاً یقسم ! فقال خم: وما ی في المسجد أحدا ؟ قالوا: 
بل رآینا قوماً یسلون وقوماً یقرژون القرآن» وقوماً یتذاکرون اخلال 
والحرام ... فقال غُم: ويحكم! فذاك میراث عمد عليه الصلاة والسلام"" . 

فا کرم عدرسة خرجت مثل هولاء العلياء العلمین | 
)١١‏ رواء آبو داود ۸۲٩‏ 1. 
( ۲ رواء اليخاري . 


(+) رواه الطیرافی بإستاد حسن ب ترغیب ب محدیث ۱۳۸ رکذ؛ قال آغيشمي في د جمع الزرائد ؛ زلا أن العراقي 
في ری الاماء قآل: في إسناده جهالة وانقطاع. 


۱ ۶ 


آبخاروشمار 


هذه التعاليم النبوية أهادية » التي عرضنا جلة وافرة منها حول العام و التعام 
والتعلم ‏ ولا نزعم أننا استوعبنا كل ما جاء فيها ‏ لم تكن جرد حبر على 

ورقء بل كانت ها آثارّها ونتائجها على أرض الواقع الإسلاميء ولا عجب». 

فهي ليست حض کلام یقال. بل هي دين يعتقد . ومنهاج يُتبعء وأوامر 

تطاع : وتعلات تنفذ » ودعوة تلبی. 

وكان لهذه الدعوة إلى العلی والإشادة به؛ والتنويه یأهله , والتحريضش على 

طليهء ثمرات جمة. واثار واضصحة في الحياة الاسلامیت منها: 

١‏ - أناوجدنا الصحابة يحرصون أبلغ الحرص على التزود من العلى والاختراف 
من منهل النبوةء مجتهدين في ذلك بكل الوسائل اليسورة لديهم . يقول 
عمر بن الخطاب : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد 
(يغني: في منطقة سکناهم) وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب 
النزول على رسول الله - يكم - ينزل یوم وأنول یوم فاذا نولت 
جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغیره وإذا نزل فعل مثل ذلك ۲۱ 

هكذا كانوا في حياة الني - بل - وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام » كان يسأل بعضهم بعضاً ويأخذ بعضهم عن بعض. ويرحل 
بعضهم إلى بعض » قاطعاً الفلواتء. أو راكباً البحان ولو من أجل 
حديث واحدء فيلقاه من مصدره المباشر؛ الذي سمعه من الني - مه 

- كبا قعل جابر بن عبد الله الألصاري وغيره. 
وكذلك مضي التابعون من بعدهم على نپجهم. وروی الدارمي بسند 
صحيح عن بسر بن عبد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار 

في الحديث الواحد لاسمی() 


وا سبو سس مالسإ ااا سس بد عع ا a‏ ب ا ب ب ری سس دم تیال سس نیت 


(1) الخاري . باب التاوب في العام 
[ ۲ ۲ نن الذار مي ٩‏ # 1 ۷ ۱ - 


۱ ۵ 6 


وعن أي العالية قال: كنا نسمم الحديث عن الصسابة, فلا نرضی حق 
نركب إليهم فتسمعه متهم" . 

وهكذا كانت سنة العلیاء بعدهم: الاجتهاد في حذف الوسائط أو تقلیلها 
والعلو بالا سناد ‏ لیذ العام من مدره الأول أو أقرب المصادر إليهء ما 

استطاعوا . 

وقد ذکرنا في سدیثنا عن التعلر نماذج من رحلة علياء المسلمين في طلب 

العام ومعاناتهم في تحقيقه ما أصبح مضرب الأمثال. 

۲ . أصبحت مساجد المسلمين حیما وجدت دوراً للعام» ومدارس للتعلم . 
فما من مسجد آنشیء الا أصبحت فيه حلقة أو أكثرء يجلس فيها طلبة 
العام إلى شيوخهم في علوم الدين» أو اللغت أو الأدب أو التاريخ. أو 
الإئسانيةء أو غير ذلك مما يهم الناس في دينهم أو دنياهم. 

وهیکذ! کانت المساجد أو الجوامع الاسلامية «جامعات شعبية» 
مفتوحة الأبواب صباحاً ومساة. وصيفاً وشتاء , لكل راغب في 
الاستفادة من مجالسها وحلقاتها, كبيراً وصغيراً رجلاً أو أمرأة, حرا 
أو عبدآء أبيض أو أسودء غنياً أو فقيراً. ليس هذه الجامعة رسوم ولا 
نفقات ولا قيودء إلا الرغبة في العلم. والإصرار على التعلم والاستمرار 
فيه . 

وقد تطورت هذه الجامعات الشعبية فما بعد إلى جامعات علمية ها 
أساتذتها وطلابها ورؤساؤها وأوقافها ونظامهاء كبا في جامعة القرويين 
في فاس پالغرب» وجامعة أو جامع الزيتونة في تونس» وجامعة أو 
جا مع الأزهر في مصر. وتعد هذه أقدم الجامعات في العام كله. وقد 
ظلت هذه الجامعة محتفظة بخصيصتها الأسلامية : نها لكل الناس » ليست 
حتکرة لجنس » ولا للون. ولا لطبقة فلم يحرم منها المولى ولا الفقراء 
ولا المكفوفون؛ ونحوهم من الفئات الضعيفة بامجتمع . 


( ۱) انظر: نتمم البخاري جا ص ۲۰۲ ط اللي 
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+ 2 كان المسلمون هم أول من أنشأ المدارس النظامية للتعلى المنهجيء وم 
یعرف التاريخ قبل المسلمين «مدرسة» بالمعنى المنهوم هذه الكلمة 
اليوم. مثل المدرسة النظامية وغيرها من المدارس التي أسسها الأمراء 
والسلاطين » وأهل الخير من المسلمين في شتى العهود الإسلامية. 

ء . قامت حركة تأليف واسعة في شت العلوم . بدأت أول الأمر باشعلوم 
الدينية من -حديث» وتفسیر , وفقه. وأصول؛ وآداب وزهدء وعقائد 
وغيرها من كل ما يشرح الدينء ویوضح حقائقه أو يرد أباطيل 
خصومه . 

و کانت هناك علوم آخری لخدمة هذه العلو کعلوم اللغة والاداب 
والتاریخ وضوها, وغذا سموها العلوم الآليةء لأنها وسائل والعلوم الدينية 
مقاصد . 

ونشأت بعد ذلك علوم أخرى» جاعت نتيجة التلاقي الفكري الذي بدأ 
بالترجمة من تراث الأمم الأخرى» واختلاط المسلمين بغيرهم من حاملي 
الثقافات المختلفة. فظلهرت كتب في الفلسقة» والطب. والفلك . والهندسةء 
والكيمياء والطبيعة. والنبات . والجغرافياء والتصوف» والتربية وغيرها. وقد 
طور المسلمون ما نقلوه من هذه العلوم» وهذبوه وأضافوا الب وابتكروا 
علوماً جدیدق واکتشفوا حقائق لم تكن معروفة» وصححوا آوهاما كانت 
شائعة» وسجلوا ذلك في كتبهم التي بلغت مبلفاً هائلاء والتي أفنوا في 
تصنيفها آعبارهي وان ضاع - للاسف الشدید - أكثرها في الكوارث, 
رالحن الق أصابت الامة الاسلامية على يد التتار. والصليبيين» والفرنجة في 
بغدادء والأندلس وغيره) . 

كانت العصور الوسطى عند الغربيين التي يسمونها « عصور الظلام » كانت 
بالنسية للمسلمين عصور النور , والازدهار العلمي والحضاري . 

كانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العام في تلك القرون لتدوین العام 
ونشره وتداوله . 


كانت الجامعات الاسلامية في الأندلس » وصقلية» وغيرها هي مراكز العم 
والتعي الرا قي ف العام . وكان طلاب العام يفدون إليها من أنحاء آوربا 
ليتتلمذوا على آساتذتها» ویقتبسوا من نورها . 

کانت أسماء العلیاء السلمین آشهر الاساء في دنيا العرفة والعلمء بل هي 
الأسماء الوحيدة التي یتحدث عنها أهل العام في العاهد ‏ والجامع واخلقات 
مثل ابن رشد, والخوارزميء ابن اطيثم. ابن حیان الرازي» ابن سينا 
الغزالي » البيروني » الزهراوي» ابن النفيس »2 وغيرهم وغيرهم. 

كانت المراجع العلمية الإسلامية هي المراجع العالمية في مخصصاتا 
المختلفة. وظلت كذلك لعدة قرون» مثل « القالون » لابن سينا ؛ و والحاوي ؛ 
لثرازي ‏ و ,الکلیات » لابن رشد و کلها في عم الطب . و کتاب الخوارزمى 
في الجبر والقابلك وکتب ابن اليثم في البصریات . وغيرها. ۱ 

لقد سبق العلاء والمفكرون والمسلمون الأصلاء إلى نقد منطق أرسطو 
الصوري القياسي ؛ قبل أن ينتبه إلى ذلك فلاسفة الغرب بقرون» وكتب في 
ذلك الامام ابن تيمية كتابه الرائد البتکر - بل کتابیه - في نقض النطق 
الارسطي, الذي وصفه بأنه لا يحتاج إليه الذکي. ولا ينتفع به البلید . 
۵ قرر الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - في ضوه الأدلة الشرعية جلة من 

الاحکام: يبدو بها مدى ما للعای وتعلمی وتعلیمه , وغوه واستمراره 

من قيمة وأهمية في نظر الشريعة الاسلامية . 
من ذلك : 

أ أن نفقة طالب العم واجبة على أبيه !لوسر وان كان الطالب 
قادرا على كسب قوته بتجارة, أو احتراف أو غير ذلك. لأن 
الاشتغال بها يقطعه عن التفرغ لطلب العام فوجبت نفقته على أبيه 
كبا تحب عليه لاولاده الصغار. 

ب أن المتفرغ لطلب العام يجوز له أن يأخذ من الزكاة» وان كان 


۱ ۵ ۸ 


قوياً على الکسب. على حين أن المتفرغ للعبادة من يقدر على 
الكسب لا جوز له أن يأخذ منهاء عملا بحديث: ولا تمل الصدقة 
لغني ولا لذي مرة سوي ۰ . 
والفرق بینهیا : أن العبادة لا تحتاج إلى تفرغ وانقطاع اء ولا 
رهبانية في الاسلام » بخلاف العام الذي يحتاج إلى انقطاع له حت 
جسنه » كا أن عبادة المتعبد لنفسه, آما عام التعلم فله وللمجتمم 
من حوله . 
ج . أن کتب العم لاهلها من علیاء وطلاب تعتبر من اواج 
الاصلية مء فلا تدخل قیمتها في اعتبار الغنی الوجب للزکاق 
ولا بد أن يكون النصاب المملوك فاضلاً عنها . 
كا أنبا تعتبر من تمام الكفاية للعالم أو لطالب العام فلا بد أن توفر له 
من النفقة أو من الزكاة أذا أعطى من الزكاةء ثأنها شأن المسكن والأثاث 
والملبس وآلة الاحتراف للمحترف . 
وإنما اعتبر علاؤنا كتب العام من الحوائج الأصلية لأن الحاجة الأصلية 
عندهم ما یدفع الحلاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقدیرا . واجهل عندهم بمنزلة 
الملاك . أي هو موت أدبي . 
ومن هنا قرروا أيضاً؛ أنه لا يلزمه بيع كتبه ليتمكن من أداء فريضة 
الحجء إذا ۸ يكن يلك من الال ما يكفيه لنفقات السفر والإقامة هناك كا 
أن الغارم ‏ الدین - الذي يحكم بإفلاسه لمصلحة الدائدين ء تترك له كتبه إذا 
كان من أهل العام . 
د وما قرروه في باب الرکاة كذلك: أن الأصل في الزكاة ألا تنقل 
من إقلم إلى إقلم . ولكن في حالات لاعتبارات معينة يجوز النقل , 
كبا إذا نقلت لطالب علم حتاج . 
كبا اعتبر بعضهم طالب العام داخلاً في « سبیل الله » وبذلك اعتبروا 
طلب العم ضرياً من الجهاد. 
4 ۵ ۱ 


خاس 


لقد بينت نا الدراسة السابقة جموعة من الحقائق الهمة أمرزها: 


أ سب 


أن السنة المحمدية نیم سخي, ومصدر ثري للأمة الإسلامية. دائم 
العطاء » متحدد النفع . وليس ذلك في الناحية التشريعية فقط . كا يقال 
دائ! : السنة هي الصدر الثاني للتشریم بل هي مصدر أيضاً لارشاد 
الفكر » وتوجيه السلوك وبناء الحضارة الإنسانية على أقوى الدعائم. 
ولذا تكون كل محاولة لثنیل من السنة أو التشكيك فیها. ليست الا 


محاولة لضرب بتيان الإسلام من قواعدی وتهدها لمقومات الحياة 
الاسلامية الحقة. وينتهي إلى إنكار القرآن ذاته. إذ لا يفهم القرآن 
بدون السنة» لأا هي البيان النظري والعملى لكتاب الله وقد كلف 
الله تعالى رسوله أن يبين للناس ما نزل إليهم. كا أن كل خدمة للسنة 
وتجلية لحقيقتها. هي في النهاية خدمة للقسران ٠‏ والاإسلام . والأمسة 
الإسلامية بلا ريب . 
أن العام في نظر القرآن والسنة ليس خصاً للدین , ولا ضدا لام هان . وم 
يعرف الجتمم الاسلامي ما عرفته مجتمعات أخرى من الصراع بين العام 
والدين» ومن اعتبار العلم مقابلاً للإيمان. فالحقيقة أن العلم عندنا دين . 
والدین عندنا علم. والعام في حضارتنا دليل الإيمان, وإمام العمل وباب 
السعادة في الآخرة والأولى. 
وهذا قرر علاؤنا الكبار الاتصال بين الشريعة واخکمة وموافقة صحيح 
لمنقول لصريح المعقول. 
أن الاسلام لا يضيق بالعلم التجريبي» بل يحترعه ويدعو إليه» ويصنع 
المناخ النفسي والفكري اللائم لازدهاره. مثل : تكوين العقلية العلمية 
الموضوعية (التي ترفض اتباع الظن واهوی والتقليد... الخ) وإشاعة 
التعام والكتابة والقراءق, والحث على تعام لغات الآخرين عند الحاجة. 
۱۹۰ 


واستخدام أسلسوب الإحصاء وأسلوب التخطيط لمواجهة احتالات 
المستقبل. وإقرار مبدأ التجربة في شؤون الدنياء والتزول عند رأي أهل 
الخبرة في جال خبرتهم واقتباس كل علم نافع من أهله. واحترام سنن الله 
تعالى في الکون. والحملة على الأوهام والخرافات والمتاجرين بالكهانة 
والعرافة... الخ. وكل هذا أتاح للعقل أن يفكرء وللعالم أن يبحث. 
وللعام أن يزدهر . 
ان الاسلام - في ضوء ما جاءت به السنة - لا يفصل بين العام 
والاخلاق فالعلم وان كان مفضلاً في ذاتهء (هل يستوي الذين 
يعلمون والذین لا یعلمون). فهو يراد للعامء والعلياء اما يضيئون الساة 
بالمعارف والاخلاق جميعا. ومن هنا ركزت السنة على أخلاقیات العام 
ومسئولية العلياء » حتى لا يكونوا كعلاء بني إسرائيل الذين کانوا 
يأمرون الئاس بالبر : وینسون آنفسهم هم يتلون الكتاب ! 
ان طلب العام فريضة على كل مسام ومسلمة والعام المفروض هنا يعني 
الحد الادنى الذي لا بد منه. سواء كان عم الدين. أم عم الدنياء 
والحد الأدنى لعام الدنيا يتمثل في مو الأمية الى أصبح بقاژها 
وانتشارها في العالم الاسلامي وصمة عار في جبين الأمة الاسلامية يجب 
أن تمحى. وعلى علیاء المسلمين أن یعلنوا وجوب التخلص شرعاً من هذا 
النکر الذي وصم أمتنا بالتخلف والعجز » في مواجهة أمم الحضارة. ولن 
تؤدي أمتنا رسالتها. وتثبت وجودها واستاذيتهاء كبا مر الله » إلا بتعلم 
أبنائها جیعا, وما لا يتم الواجب إلا به. فهو واجب. 
ان الاسلام - في ضوء ما فصلته السنة ‏ قد وضع مبادىء وأسسا للتعام 
والتعلم سبق بها أفضل ما باهي به عصرنا ومفكروه من قم تربوية, في 
جانب التعام أو التعلیم . مثل مبدا استمرار التعام أو طلب العام من الهد 
إلى اللحد.. ومبدأ التخصص في أحد العلوم.. ومبدأ التوقير للمعام. . 
والرفق بالمتعام.. والتدرج في التعلم.. ومراعاة الفروق.. والإشفاق على 
۱۱ 


المخطىء وتشجيم المحسن.. واستخدام الوسائل الْعينة» وغير ذلك. 

۷- ان هذه التوجيهات وتلك التعالی قد آتت أکلها. في تكوين الفرد 
المسام والمجتمع المسام» ونشأ في ظلافا العقل المسام المتميزء الذي يجمع 
بين العام والیقین. فهو يؤمن بعالم الغيب. ویسخر بعلمه عالم الشهادة. 
وبهذا ازدهرت العلوم الكونية كا ازدهرت العلوم الدينية: وقامت 
تهضة علمیة. تتلمذ عليها العام كله لعدة قرون. وتر کت آثارا لازال 
بعضها مکتونا إلى اليوم يحتاج إلى من يحييه ویجلو الصدأ عنه. 


فهذا هو دينناء وهذا هو علمناء والحمد لله الذي هدانا غذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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العام دليل الايمان 
العام دليل العمل 
فضل العام على العيادة 
الاشتغال بالعلم أفضل ما بتطوع به 
فصل العام على الجهاد 
العام ينفع في الدنیا قبل الاخرة 
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